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اوت 
مقدمة 5 
أهمية الوضوع Yess‏ 
لمن هذا الوضوع 2038 
كيفية وقاية أهلنا من النار 100000098 2,2121310 


. الاعتناء بتعليمهم كتاب ال وما همهم من أمور دينهم ۱۸ 


۲ لزامهم بأداء الفرائض» ومتابعتهم فيها E‏ 
۳ الاعتناء بالتربية التعبدية في الحياة الأسرية 3 
.٤‏ تربية الأهل على الأخلاق الحميدة» والحياء» والعفة ۲۸۰۰ 
۵ تحذير الأهل من خطر المجرمين وطرقهم 0100 
5. حفظ البيوت من النکرات 8[ + 
إنكار النبی ية للمنكرات في بيته رو ننه 
|نکار عمر ولو ار بالات ۳۷ 

ابن مسعود وی وتبرژه من النکرات هش هس ۳ 
آبو موسی تاره وتحذیره آهله من بعض المحرمات..... ٠۸‏ 
۷. متابعة النساء في خروجهن للعمل Qs‏ 
۸ الاهتام بتربية الطفل منذ نعومة أظفاره 5 
من وسائل الدعوة داخل الأسرة المسلمة د 
.١‏ القدوة الحسنة Tea‏ 








رات E‏ م 


Oo 


اجيم عل الانضیام إل مراکز حفیظ القرآن 


إقامة البرامج التربوية داخل الأسرة 25 
. تربية الأطفال عن طريق القصص 5 
حقوق وآداب على رب الأسرة 

.١ 


الابتعاد عن كثرة التغیب عنهم الا لحاجة ۱ 
كوارث غياب الأب عن أولاده EEE‏ 


مراعاة ضعفهم r ERE an et‏ 
الخدمة» والمشاركة في عمل البيت e‏ 


فتنة الرجل في آهله اج 


التأكيد على آهمية القوامة للرجل له 
الخائمة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فأصل هذه المادة حاضرة صوتية بعنوان: (أدرك أهلك 
قبل أن يحترقوا) وأضيفت إليها مواد من محاضرة: (اتقوا الله 
في أهليكم). 

وقام الفريق العلمي في مجموعة زاد بالعمل العلمي عليها؛ 
لاخراجها بالصورة الطلوبة. 


محمد صالح النجد 











أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ال 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شراک و هد أن مدا عبله ورسوله. 


سامون 44 [آل عمران: ۱۰۲]. 
7 


وهی ین هت مره رتد مت مت سس ٤‏ ت ع عض اند 

یا الاس اتقو ریک الى حَلْفَكر من تفس ونودو ولق 
وم 2ج سس مه ووم 3 ۳ واا 1 24 
متا ژوجها وی منبما رال كي و تقوا له ای تساء لون بد 


امن له کات کم رقیبا 4 [النساء: ۱]. 


وکات لیت سل نا نرق تا مر( بیع 
ار سرد ۳ مور مم ح و ۹ ۳ 
لک اعمال رگ ویغفر لک دوب 6 ومن بطم الله وزسوله, فقد فار فور 


عظیما 4 [الأحزاب : ۷۱-۷۰]. 








فان نعمة الأهل والولد من أعظم النعم الدنيوية التي 
تفضّل الله بها عليناء والواجب في النعم أن تقابل بالشكر 
لمن آنعم والتعامل معها وفق ما أمر وشرع» ومن هنا كانت 
دعوتبم. وإصلاحهم» وتقويتهم بالعلم النافع» وتعويدهم 
على العمل الصالح» وتحذيرهم ما یضرهم وحمايتهم منه 
من أعظم صور الشكرء وأسباب الحفظ للنعمة» وطريقاً 
لاستدامة العلاقة في الآخرة « وَالَدِينَ مارم درب 
يمن لبم درم © [الطور: ۳۱ 

وهذه الرسالة تدور حول هذا الموضوع الهم وما يترتب 
عليه من مصالح عظيمة تعين على إنشاء آسرة مستقيمة» 

وأهل الانسان هم آصله ومحيطه. وبيئته» وردؤه الحامون 
عنه» ومستودع آسراره؛ وأعرف الناس به» وأحرصهم على 
مصلحته في الغالب» ألم تر أن الله قال عن شقاق الزوجین: 
هلها إن بدا صح اوق الله تما 4 [النساء: ۳۵]. 

وأولى المصالح التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في 
آهله وآولاده وآقاربه أن يقي أهله من النار؛ فقد أمر الله 


كوك فم اع مرو اه ع و 


بذلك في کتابه فقال سبحانه: ظ ایا الزنءاموافوا افك 
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مومه تاش رازه عم مک لاط داد 
يعصون الله مر وَيفَعلُونَ مَايِؤّمَرُونَ © [التحریم: 7]. 

لهذا الأمرء وإعانة على تنفيذه» سيكون حديثنا عن أسباب 
نجاة أهلينا وأولادنا من تلك النار» وكيفية المحافظة على 
البيوت؛ لتكون طاهرة من كل ما يغضب الله عز وجل» نسأل 
لله التوفيق والسداد ات این امَك 
َة ع واجص لمق ماما © [الفرقان: 4 0]. 


محمد صالح النجد 


۱۱ 








أهمية الموضوع 


إن الحديث عن تربية الأهل هو حديث عن تحصين حارس 
القلعة» بل حراس القلعة جيعاًء وإهماله يؤدي إلى فساد عظیم 
كما نشاهد ذلك في الواقع. 

إنه طاعة لأمر الله» وأمر رسوله بك واستجابة لذاعيهياء 
ولقد نادانا الله بنداء الإيعان؛ لنعمل على حماية أهاليناء 
وإنقاذهم من النار» فقال: ۶ أا لَدنَءامنوأ فوأ انش 
یی تارا ووا الس لجار ليها ملك لاط ید 
يعصون الله ما مر وَيفَعَلُونَ ماوت 4 [التحريم: 1]. 

قال قتادة: «یآمرهم بطاعة الله» وينهاهم عن معصيته» وأن 
يقوم علیهم بأمرالله» يأمرهم به» ویساعدهم عليه فإذا رأى 
معصية ردعهم؛ وزجرهم عنها»". 


۳ 
د حير 5 


إنه أمر بالمعروف: # وَكآنَيا مر أهلهيااصَلووَوَا 
عند رید میا © [مريم: 00]. 


0 


(۱) تفسير الطبري (۱۱۱/۲۸). 


۱۲ 
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إنه صر» ومصابرة : وم رأَهْلَكَ بلح کوووام طبر عا 4 
[طه: ۱۳۲ ]. 
نه تعاون ومؤازرة» داخل في عموم قوله تعالى: #وتعاودوا 


| 
5 
عل ار موه رر مد < 


ر وی ؛ ولا کاوثواعل الم وا عون 4 [الائدة: ۲]. 
إنه مسوولية لها الله عباده» فعن ابن عمر بم قال: قال 
النبي كَلل: یی با E‏ 
وق أن م قال ال ول ل ی ناه سائلٌ کل راع 
حي سارعا اع ذلك أ ضَيّ» حتی یسال الج عن آمل 
دته )7 . 
ولو ايا وشل وستمعتا الأعيار؛ لوجدنا أن 
هناك كثيراً من المآسي تحصل في المجتمع بسبب الانحرافات 
الوجودة في الأسرء وما الجتمع إلا سس فإذا صلحت الأسر 
يجب أن نؤكد على أهمية تربية الأهل» ودعوتهم» وإصلاحهم 
لوقايتهم من عذاب النار فأدرك أهلك قبل أن يحترقوا. 


جع فآ 
() رواه البخاري (۲۹۵) ومسلم (۱۸۲۹). 


(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (۰ ۵۷ 6) وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
(۱۷۷۵۰). 


۳ 











لن هذا الموضوع؟ 


قبل أن نبدأ في طرح هذا الوضوع نقول: لایسوغ لأحد 
أن يحصر الاهتام بالأهل في الأب والزوج» ويبعد الشباب عن 
هذا الممسؤولية» بحجة أن دورهم الاصلاحي ضئیل في بيوتهم» 
آو آن الشرع لم حملهم مسوولية اصلاح أمهاتهم وآخواتهم. 

بل إن هذا الوضوع یمس کل إنسان له أهل؛ سواءٌ كان أبأ 
أو آما؛ زوجاً أو زوجة ولداً أو أخاً أو قريباً. 

وإليكم هذا الأنموذج لشباب حملوا مسؤولية إصلاح 
بيوتهم» شباب تربوا على عين النبي َل وأمرهم بتبليغ هذه 
الدعوة إلى أهاليهم» فعن أبي سليمان مالك بن الحويرث 6 
قال: أتينا إلى الب كه ونحنٌ شببةٌ متقاربونَ» فأقمنا عند 
عشرينّ یوما وليلة وكانَ رسول الله يل رحياً رفیقاه فلا 
ظط آنا قد اشتهینا أهلناء أو قل اشتقياء سألنا عم ترکنا 
بعدناء فأخبر ناه قالّ: «ارجعوا إلى أهليكمٌ, فأقيموا فيهم. 
وعلّموهم, ومروهم)"". 


() رواه البخاري (۲۹۵) ومسلم (۱۸۲۹). 
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وعلى شباب الأمة في هذا الزمان أن یقتدوا بشباب 
الصحابة» وأن يستشعروا المسؤولية التي آناطها الله هم» والتي 
شرفهم الله بباء فيعمل الفرد منهم على أن يبني له شخصية 
قوية داخل بيته» تقوم بواجب الدعوة إلى الله والتوجیه 
وتواجه الانحرافات بالحكمة» وإقامة البرهان والدلیل ولا 
يلجأ إلى القوة إلا في الوقت الناسب» حسب درجات الإنكار 
المرتبطة بالمصلحة الشرعية. 

على هذه الفئة أن تبدأ بنشر الوعي الإسلامي في البيوت» 
عن طريق الکتاب؛ والشريط الإسلامي. 

والمرأة في هذا الباب كالرجلء فعليها أن تتعلم العلم 
الشرعيء ثم تنطلق لإصلاح بيتهاء وأهلهاء وأولادهاء فكم 
من امرأة اهتدى زوجها على يديهاء وكم من أب تاب بنصيحة 
اعدف سان رمق رليك ا 6 سد جنا ام 
لحضور الدروس العلمية والمحاضرات» وأن يحثوها على 
الالتحاق بالحلقات القرانية» ودور التحفيظ النسائية. 

على كل مَنْ مَّ الله عليه باهدایة؛ شاباء أو كهلاٌ رجلا 
أو امرأة» أن يكون له دور إيجابي في بيته» يحاول أن يؤثر على 
أبيه وأمه. وعلى أخيه وآخته ويفكر في طريقة تبعد أفراد 
عائلته عن مواطن الانحراف والفساد؛ وكيف يربطهم بأهل 
الصلاح والإصلاح. 


1١6 








عليه بأنواع من وسائل الدعوة» وطرق نشر الخير. 

وتأمل ماذا قال نبي الله موسى 35:: وا جعل لي وزرا منأَهلٍ 

فون OLO EEE‏ آزری © وآشرکه ن آمری 4 [طه: ۲۹- 
۰۳۲ أحب الخير لأخيه» وطلب إشراكه معه؛؟ ليتعاونا على 
الدعوق وطاعة الله. 

فيا آخي القاری: آصلح نيتك. واستعن بالله» وتأمل معنا 
الصفحات القادمة» لعل الله أن یکتب على يديك نجاة أهلك» 
وأحبابك من عذاب الجحيم. 

كايا آلذین اموا هوأ آفسه وآهلیک تارا وقود 
52 47 که OE‏ موی ال ما 


درو ر م2 وو 
ويفعلوت مان مون 4 [التحريم: 7]. 


ها الناس 


ر رح 


ما ا 
1 


بح 9 ی 


۱۹ 
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كيفية و 5 ية آهلنا من النار 


مه مه 


إن تربية الأهل والاهتیام بهم هو تنفيذٌ لأمر الله في قوله 
تعالى: فوا اشک واهلیک تارا € [التحريم: *]. 

وهو اقتداء بأنبياء الله الكرام -عليهم السلام- الذين 
أمرنا الله بالاقتداء بهمء قال تعالى: ۷ فبهد هم آکده 4 
[الأنعام:٠۹]»‏ ومن صور اهتمام الأنبياء بأهاليهم ما ذكره تعالى 


مت 
۱ 


عن نبیه إسماعيل -علیه السلام-: 9 ورن لکتب إسْمَعِيلٌ 


52 مره 


2 خب عي ود 


من صَاِق الوَعدِ وان رسولا ی وان مر آهل ألصَلوةٍ 
ارك وان عند ره مر 4 [مريم: ٥-۰٤‏ 0]. 

فأول واجبات المسلم أن يؤسس بيته على تقوى من الله 
وبرهان» وأن يجعله بيتاً مسلا بمعنى الكلمة» فيوجه أهله إلى 
آداء الفرائض التي توصلهم إلى الله» وتقربهم من الجنة. 

إن المؤمن مكلف داية أهله -هداية الدلالة» والإرشاد- 
وإصلاح بیته» كا هو مكلف بهداية نفسه وإصلاح قلبه؛ 
لقول النبي :کم راع» وكلّكمْ مسئول. فالإمامُ رای 


۱۷ 








وهو مسئول. والرّجلُ داع على آملی وهو مسئول, والمرأةٌ 
راعيةٌ على بر بيتٍ زوجهاء وهي يّ مسئولة» والعبدٌ راع عل مالي 
سيدو وهو مسئول ألآفكلكم راع وکلکم مسئول»( 
وهذا النص منه 347 يبين لنا مسؤولية السلم المسؤولية 
العامة» التي لا تستثني آحدا. 

إن تبعة المؤمن في نفسه وأهله تبعة ثقيلة» فالنار أعدت 
لقان وقد یتعرض فا هو وأهله وعلیه آن عسي نفسه 
وآهله منها. 


ولوقاية آهلینا من النار نحتاج إلى آمور كثيرة منها: 


۱ الاعتناء بتعليمهم کتاب الله وما يهمهم من آمور دينهم: 

إن العلم الشرعي سببٌ لخشية الله عز وجل» فانا يخشى 
الله من عباده العلماءٌ» ومتى ما اهتم رب العائلة بتعليم أهله 
كتاب اللّه» والعلم الشرعي الذي يهمهم» فقد وضعهم على 
أول طريق النجاة من النار. 

ولقد جاء الشرع الحنيف بحَث الناس على تعليم نساتهم» 
وتأدیبهن بوب البخاري - رحمه الله- في صحیحه: «(باب: 
وا وه ینزب 


.)۱۸۲۹( رواه البخاري (۵۱۸۸) واللفظ له ومسلم‎ )١( 


۱۸ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


-ذکر منهم- ورجلٌ كانث عنده أمة فأدّبهاء فأحسنّ 
تأديبهاء وعلّمهاء فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوّجهاء فلا 
آجران...» الحديث”". 

قال ابن حجر -رحه الله- «مطابقة الحديث للترجمة في الا 
بالنص» وفي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في 
تعليم فرائض الله» وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالاماء». 

وقال الضحاك ومقاتل: «حقّ على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته» وإمائه» وعبیده ما فرض الله علیهم» وما نهاهم عنه)”". 

فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير» وما لا يستغنى 
عنه من الأدب. 

وقد جاء الشرع بإعطاء النساء حقاً بتخصيصهن بالتعليم» 
قال البخاري -رحمه الله-: «باب: هل يجعل للنساء يوماً على 
حلة في العلم؟» وذكر فيه حديث آبي سعيد الخدري يله 
قال: «قالت النّساءٌ لني َكل غلبنا عليك الرّجالُ؛ فاجعل 
لنايوماً من نفسك. فوعدهن یوما لقيهنَ فيه» فوعظهنْ» 
وآمرهنٌ»* ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة بل بنحو هذه القصة فقال: «موعدکنّ بيت 
(۱) رواه البخاري (۷٩)؛‏ ومسلم (4 ۱۵). 
(۲) فتح الباري (۱/ ۱۹۰). 


(۳) تفس ابن كثير (۵۰۲/۶4). 
(5) رواه البخاري (۱۰۲)» ومسلم ( ۲۲۳). 


۱۹ 











فلانة» فأتاهنً فحدّثهن”"'» فالرسول ی خصص هن 
aes‏ 

وعن ابن عباس ا قال: «خرجت مع النبي وا يوم 
فطرء آو أضحىء فصلى» نم حطب. ثم أتى النساء فوعظهن» 
وذگرهن وأمرهنّ بالصّدقةٍ)”". 
الحديث: «استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام 
الصدقت.» و تخصیصهن بذلك في مجلس منفرد» ومحل ذلك كله 
إذا آمنت الفتنة والمفسدة)2. 


واعتراضاتهم على ما يقول بوجه بشوش» ويحاول أن يوصل 
شم المعلومة على وجهها الصحيح. 
عن ابن آي مل مليكة أن عائشة زوج ال او كانت لا تسمع 


(۱) رواه النسائي في الكبرى (7/ )٤٥۲‏ وابن حبان في صحيحه (۳۰۰۳) 
والحميدي في مسنده (۱۰۲۷) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان (۲۹۳۰). 

(۲) رواه البخاري (۲ ۰6٩۳‏ ومسلم (۸۸6). 

(۳) فتح الباري (۳/ ۰۱۷). 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


0 0 3 یه ا 
۳ حتی تعرفه» وأن النبي كلل 
07-7 3 ۳ ۳ ° عو ء۶ 
قال: من حوسبَ عدّب» قالث عائشة: فقلت: آولیش 


مرو م وم 


۳ الله تعال: سوق باس اا ابا سرا % [الانشقاق: ۳۸ 
قالث: فقال: «نیا ذلك العرض, ولك من نوقش السات 
اڭ 


شيعا لا تعرقة الاراسعية قد 


فمن الناس من يحاسبٌ حساباً يسيراًء فلا يناقش» ولا 
يُشأل عن كل صغيرة وكبيرة عملهاء فينتهي حسابه سريعاً 
ثم يسير إلى الجنة» أما الذي یناقش في أعماله» ويُسأل عن كل ما 
عمل: كبيره وصغيره؛ فهو هالك ومعذب. نسأل الله السلامة 
والعافية. 

توت سر من أعنا امرأة |لا آنا کانت تيدان 
زوجها لا عما کل علیهاه وکان النبي 5 يجيب عن 
أستلتهاء فهلاً اقتدت نساؤنا بعائشة ته في السوال عن آمر 
دینهن» وهلاً اقتدى رجالنا بالنبي ية في تعليم نسائهن. 

بل إن الجهل الذي يلحق الزوجة. والبنت. والأخت؛ 
بسبب تقصير الرجل» قديصل إلى الرجل في قبره» فعن 


(۱) أي إذا سمعت شيئاً ول تفهمه فابا تسأل؛ حتى تفهمه على وجهه 


الصحيح. 


(۲) رواه البخاري فرت )١‏ ومسلم (۲۸۷۲). 


۳۱ 











كاج بعلت يعار امل علا 


وللعلماء - رحمهم الله- مذاهب شتى في هذا الحديث» ومن 

أقواها: أنه يعذب في قبره إذا كان يعلم أن من عادتهن النياحة» 

فأهمل آمر تعليمهن حرمة النياحة» وم ينههن قبل موته» فإنه 

يعذب في قبره بما نيح علیه وهذا حمل جيد لهذا الحديث» 

kre ر‎ 8 

وجمع بینه وبين قول الله عز وجل : ولاز ور وازره ور ری 

[الأنعام: [٠٦٤‏ . 
وعلى الرجل أن يسأل عن الأحكام التي يحتاجها أهلهء 

ويجهلها هو وكم يسرنا أن نسمع عن رجال يأتون إلى آهل 

العلم» وي سألون عن أحكام خاصة بنساتهم كأمور الطهارة 
المتعلقة بالدماء الطبيعية» وعن أحكام محارمهاء ومن يجب أن 

تحتجب عنه» ومن لا يجب الاحتجاب عنه. 

() رواه البخاري (۱۳۸۸) ومسلم .)٩۲۷(‏ 

(۲) وبوّب البخاري في صحیحه : باب قول الب لا هيعذّبُ اميت ببعض بکاء 
آهله عليه إذا كانَ ال من ستنو؛ لقول الله تعال العامة E‏ 
تار ا وقال الیل اكلّكمْ راع وسستول عن رعیه فإذا لريكن من 
ستتھ فهوَّ كما قالث عائشة كينا: وولا رر وازره ور أ 4 وهر كقهله: 
نع مق إل يها لام من ىم 4 وما برتعض من البكاء في غير 


نوح وقال الي کل الا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم الا كفل 
من دمها؛ وذلك لاله ولم سن القتلّ). 


۳۲ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


إن الرجل متى ما فعل ذلك كان هذا دليلاً على اهتمامه بأمر 
1 5 ۳ 8 57 7 ل م به ٤ے‏ ۳ 
أهله» وعلى تطبیقه لأمر الله عز وجل: #فوا انش ویک 
2 مو رز 


تارا وفودها لاس وَأَطْْجَارَةُ 4 [التحريم: 3]» إذاً هو فعلاً يوقن 
بالمسؤولية» وس باه ولذلك يسأل عن الأحكام لزوجته. 


وني ختام هذه الفقرة من المناسب أن نقترح تدريس الأمور 
التالية للأهل: 


اماق القرآن: لتحنظون ما تستقیم به ضارا 
ويتدبّرونه؛ للعمل به في حياتهم کجزء عم وتبارك 
وسورة الکهف. والنور» واحجرات. مع معرفة تفسیر 
ما محفظونه. 

سأل أحد طلاب العلم شيخاً له قبل أن يذهب للسفر 
فقال: يا شيخي» بأي شيء توصيني؟ قال: أوصيك بكتاب 
الله تعالى؛ تلاوة» وتدبر وحفظا ومعرفة للتفسير. 
وهذه الوصية من أجمع الوصايا التي نحتاج أن نربي 
أهلينا عليهاء فينبغي أن نقيم فيهم كتاب الله عز وجل» 
وآن نحيي فيهم الاعتناء به» وبسنة نبينا بيا قال تعالى: 
وَللِحَكمَةٍ € [الأحزاب: ۳4] والحكمة هي السنة. 
وآمافي الحديث: فیشرح لهم كتاب الأربعين النووية» 
عم كتنهم على حفظها. 


۳۳ 








* وفي العقيدة: ندزسهم كتاباً ميسّراً ها ككتاب (۲۰۰ 
سؤال وجواب في العقيدة) لحافظ الحكمي -رحه الله-. 
۰ وفي الفقه: ندرسهم صفة وضوء النبي ويي وصفة 
صلاة النبي و والأشياء التعلقة بالمرأة کا حجاب» 
والزينة» وأحكام الحيض. 
ه ولاغهمل دروس السيرة وخضوصاً للأطقال الصغار. 
٠‏ والوعظ والتذكير يجب أن يكون له اهتمامٌ خاص في 
دروسنا؛ فلا تتحول الدروس إلى عل بحتِ يذكر فيه 
قول فلانٍ وفلان وُنْسَى فيه ذكر الربٌ اانه فكثية من 
الناس آفاه العلم الجامد عن التفتيش عن مرض قلبه» 
والقلوب تصدأء وجلاءٌ صدتها بذكر الله عز وجل. 
ومن المهم أن يكون تعلیمنا لأهلينا متتابعا؛ وليس منقطعاً؛ 
فيكون للدرس موعد أسبوعي یلتزم جميع الأهل بحضوره 
وعدم التغيب عنه» ولا ينقطع هذا الدرس في بيوتنا مدى الحياة. 


؟. الزامهم بأداء الفرالض, ومتابعتهم فيها: 
لا بد من الاعتناء بالفرائض من قبّل رب البيت» ومتابعة 
زوجته» وآولاده» ومراقبتهم ف أدائهاء لاسيا الصلاة» 


فيحثهم على إقامتها بأركانهاء وشروطهاء وواجباتهاء وسننهاء 
وفي أوقاتهاء وخاصة صلاة الفجر. 


٤ 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وكنت قد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز -تغمده الله 
رجه لو أن شسخصاً عنده درس ق السجد بعد صلاة 
الفجرء فخرج إلى الصلاة» وأهله نائمون» هل يجب عليه أن 
يرجع إلى البيت» ويوقظ أهله. ولو فاته جزء من الدرس» أو 
فات الدرس كله؟ آم يجلس في الدرس؟ 

فقال: «بل يجب عليه أن يرجع؛ لآن أمره أهله بالصلاة 
واجب» وحضوره الدرس مستحب. فلا يقدم الستحب على 
الواجب» وعليه أن يرجع لإيقاظ آهله». 

وواقعنا في الاهتمام بصلاة أهاليناء وأولادنا مؤسف» وفيه 
تقصيرٌ كبيدٌ جداً. 

فهل تعلم أيها الراعي المسؤول كيف يتعلم ابنك الصلاة؟ 

إن أولادنا يتعلمون الصلاة من بعضهم» كل ينظر إلى 
صاحبه» كيف يفعل؟ 

فيفعل مثله» ثم بعد ذلك لا خشوع في الصلاة» ولا تطبيق 
للسنن» ولنا أن نتساءل: لماذالم يتعلم أبناؤنا الصلاة من 
آبائهم وأولياء أمورهم؟ 

ومن الفرائض التي علینا أن نراقب أهالينا في آدائها: 
فريضة الزكاة» فقد يكون عند أحد من أهلنا مال» أو حلي» 
أو تجارة وجبت فيها الزكاة» فيجب علینا أن نأمرهم بالزكاة» 
مقتدين في ذلك بنبي الله إسماعيل و الذي كان يأمر أهله 


۳۵ 








بالضلاك» وال زکاة: ور الك یلک سایق َو 
ون رو( ونام حه یال وة زگره وگن سر 
رضنا مر ۵۵-6]. 

وأيضاً على رب الدار أن يتعاهد أهله في الصيام» ويعينهم 
على قضاء الأيام التي أفطروها في رمضان» فيصوم معهم 
ويحثهم على الاستعجال في قضائها. 

وعلينا أن نسهل على نسائنا أداء الحج» والعمرة» وأن نرتب 
أوقاتناء ونسافر معهم؛ لأداء هاتين الشعیرتین؛ لأن المرأة تحتاج 
إلى حرم يرافقها في سفرهاء وعلى الزوج ألا يقف في طريق 
زوجته ذا آرادت آن تودي الخ اللتروض علیهاء رفاغ 
فلا يجوز له أن يمنعها من آداء الحج المفروضء ولا يجب عليها 
أن تطيعه إذا آمرها بالبقای وهي قادرة على الذهاب. 

أخي المسلم: ما أروع الحياة في ظلال بيتٍء أهله كلهم 
یتجهون إلى الله» يأتمرون بأمره» وينتهون عما هی عنه. 


2 


۳ الاعتناء بالتربية التعبدية 2 الحياة الأسرية: 

ينبغي على الرجل أن يعمل على رفع المستوى التعبدي 
في الحياة الأسرية؛ فلا يكتفي بمراقبتهم في أداء ما فرضه 
الله عليه م» بل يحثهم على أداء السنن المؤكدات» والنوافل 
والمستحبات؛ كما كان النبي بي يفعل مع آهله فعن عائشة 


۳۹ 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


يإ قالت: «کانَ رسولٌ الله لا إذا دحل العشر أحيا الیل 
واقظ آهله» ون فش ار 
وعن آم سلمة تا أن البی بي استیقظ ليلةء فقال: 
(سبحان الله» ماذا أنزل الله اللَِيلةَ منَ الفتنة؟ !۰ ماذا آنرگ من 
8 و ۳7 
الخزائن؟!» من يوقظ صواحب الحجراتٍ”"؟! يا رب كاسية 
في الدّنيا عاريةٌ في الآخرة»””. 
ع اب 9 3 بل ات ۳ 
وعن عائشة 9 قالت: «كان رسول الله ية يصلي من 
الیل فاذا آوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشةٌ)9). 
وعن أبي هريرة ل قال: قال كَك: «رحم الله رجلاًقام مق 
الليلء فصلى» وأيقظ امرأتة» فصلّت. فان بت نضح في وجهها 
الماع رح الله امرأةٌ قامث منّ الیل فصلت. وابقظت ژوجها 
فصل. فان آبی نضحت فى وجهه الاع»*. 
وعن أبي وائل قال: «غدونا على عبد الله بن مسعود يوماً 
بعد ماضلا الخد فسلمتا بالبابه فأذنٌ لناء قال: فمکننا 
الاب هة قال فخ خت الخارية» قالت الاشدهلرة؟ 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۰۲ ومسلم (۲۰۰۸). واللفظ له. 
(۲) يريد أزواجة يلل 


(۳) رواه البخاري (۰۵۸ ۱ 


(4) رواه مسلم (44 ۷). 
)٥(‏ رواه أبو داود (۰)۱۳۰۸ والنسائي (۱۱۰) وصححه الألباني في 


جحي أي داود. 


۳۷ 











فدخلناء فإذا هو جالسٌ يسبّحُ فقال: ما منعکم أنْ تدخلواء 
وقذ أذنَ لکم؟ فقلنا: لا إلا آنا ظننا ان بعص أهل البيتٍ نائيٌ 
قال: ظننتم بال ابن آم عبد غفلة؟( قال: ثم أقبل يسح 
ی طن أن المي قد طلعث. فقالّ: يا جارية انظري عل 
طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي 1 تطلع» فأقبل یسب حتّى إذا 
طن آن انشمس فد طلعثْ. قالّ: با جاريةٌ انظري هل طلعت؟ 
فنظرث فاذا هي قد طلعت. فقال: امد لله الذي آقالنا يومنا 
هذاء ول یهلکنا ر ۱ 

یقول النووي: «وني هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل 


5 هی 1 و )(۳) 
بيته» ورعيته في امور دينهم» . 


.٤‏ تربية الأهل على الأخلاق الحميدة: والحياء» والعفة: 


يقول مجاهد - رحمه الله-: «أوصوا آنفسكم» وأهليكم 
بتقوى الله وأَدّبوهم)2). 

يجب على رب البيت أن يعمل على تنمية الصفات الحميدة 
في أهله؛ كالصدقء والآمانة» والساحة والقناعة» والتأني» 
(۱) أي: تظنون أن أهلي لا یقوم ون لصلاة الفجرء أو لا يسبّحون الله بعد 

الفجرء ولا يذكرون الله؟. 


)۲( رواه مسلم (۸۲۳). 


YO 
. 4 باب إن توبن فد صت فوا‎ )۱۸۲۸ /٤( رواه البخاري معلقاً‎ )4( 


۳۸ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وآن يعلمهم التواضع» والحياء» وآن يعلمهم كيف يتعاملون 
مع الوالدين» والجيران» والأقارب» والأصدقاء. 

وعليه أن يراقب لسان الزوجة أو البنت؛ حتى لا تقع في 
الغيبة والنميمة» ویهیی لما الجو لمجالسة الصالحات» وعدم 
الاختلاط بغیرهن» وأن يمنع غير الصالحات من دخول بيته؛ 
لأن مجالس النساء تكثر فيها معاصي اللسانء واختلاطها 
بالصالحات يخفف من هذه العاصي. 

وقد للم بعض الجليسات الفاسدات نساءنا أموراً فاسدة 
طبعاً وشرعا؛ کا حدّث بعض الرجال أن زوجته طلبت منه 
أن يأتيها في ا مكان المحرم شرعاء وأخبرته أن صديقتها أخبرتها 
أنها تفعل ذلك مع زوجهاء والعياذ بالله. 

ومن الأخلاق التي يجب تنبيه نسائنا عليها: الاهتمام 
بالمحافظة على وقتهن» وعدم إضاعته؛ فبعض النساء قد 
تضيّع وقتها بالکالات اضاتفية الطويلة» بدون فائدة تذكرء 
فعلى الداعية أن يرشد أهله لقيمة الوقت. 

كما عليه أن يعلم النساء كيفية محادثة الرجال الأجانبء وما 
هو الأدب في ذلك؟ وما هي المحاذير المرتبطة بتلك المحادثة؟ 
وكيف مين على ا هاتف إذا كان التصل رجلاً أجنبياً؟ 

تأيضاً يجب عليه أن يتحقق عند ذهاب المرأة إلى الأعراس 
والولائم من طبيعة تلك الأماكن» وهل یقع فيها شيء من 
المنكرات آم لا يقع؟ 


۳۹ 








ويجب علي الرجل مراقبة حجاب المرأة الذي تخرج به» هل 
هو سابغ؟ هل هو ساتر؟ هل هو سميك؟ هل هو خالٍ من 
الطيب؟ هل هو لا يشابه لباس الرجال» ولا لباس الكافرات؟ 
هل هو فضفاض» غير ضيق؟ 

وللأسفء فان بعض المسلمين يكون في خلقه شيء من 
الدياثة» وتبلد في الإحساس؛ فلا مهتم بعفاف زوجته وبناته» 
وآخواته» وحجابهنء فتراه يدع ابنته تذهب كيفم| شاءت» ومع 
من شاءت» لا رقيب» ولا حسيب» وإذاعوتب في ذلك تعلل 
بانها ما زالت صغيرة» وبأنه يثق فيها ثقة مطلقة. 

وبعضهم يذهب بنسائه إلى الحدائق» والمنتزهات» وهناك 
يفلت هن الزمام يلعبن كيف شئن» ويفعلن ما يبدو من وقد 


۳7 
0 
3 


0 و4 2 1 
تکشف بعضهن. وآهملن حجاہن . 
والژدهی من ذلك وال أن بعض الناس لا يسأل 
نساءه أين یذهبن؟ ولا من أين يأتين؟ تأمره زوجته. أو ابنته 
أن یوصلها إلى الکان الفلاني» فیوصلها دون أي سؤال أو 
استفسار عن سبب ذهامها» والکان الذي تدخل إليه» وأشنع 
شنيعاً يؤدي إلى منکرات» ومصائب عظيمة في الجتمع؟ 
والرجل مسئول عن هذا كله» ولكم في رسول یل أسوة 
حسنة» فقد كان يغار ی على زوجاته فعن عائشة قل: أن 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 
ای ل دحل عليهاء وعندها رجل قاعدٌ» قالت: فاشتد 
ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت: با رسول الله 
ِنه آخی من الرضاعة قالث: فقال: «انظرن إخوتكنٌ من 
ار ضاعة؛ فان الرضاعة من الحاع2»( آي: قبل أن تدخلن 
رجلاً بینکن» وتدعین أنه آخوکن من الرضاعتة انظرن هل 
وقعت الرضاعة في وقت التآثير» أم أنها وقعت خارج ذلك 
الوقت فلا تور ولا تنتشر الحرمة بسببها؟ 


۵. تعذیر الأهل من خطر الجرمین وطرقهم : 

إن من آهم سبل وقاية الأهل من الانحراف والضلال؛ 
هو اعلامهم بطرق الجرمین في اضلاغم وخطورة هو لاء 
المجرمين» وآن أهل الضلال من خبثهم آنهم یدسون السم في 
العسل. فیقدمون الضلال والفسق بأشكال جميلة» ویسمون 
الأمور بغیر اسمها. 
ومن أهم ما ينبغي أن تحذر المرأة منه الأمران التالیان: 

محاولة المجرمين خلع الحجاب عنهاء وإخراجها من 
البيت؛ ليتمتعوا اء وتسمية هذا الأمر بتحرير المرأة. 

القضاء على الأسرة الإسلامية» وتحجيمهاء وتقليل أفراد 
الآمة الإسلامية» ويسمون ذلك بمشروع تحديد النسل. 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۵۱۰۲ ومسلم (۱۵۵). واللفظ له. 
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وقد هی هذه الدعوات الخبيثة عدد من القنوات الفضائية» 


وا ون ها هدر 
5. حفظ البیوت من المنكرات: 

إن كثيراً من الاباء یفرطون في حق أهليهم وآولادهم في 
هذا العصر إفراطا عظيماً» يشاهد الطفل المنكرات في البيت» 
فتنغرس في نفسه كل یوم» ويتشرب قلبه كل يوم بحب 


المتكرات والعاصی. 
والمنكرات الكائنة في بيوت كثير من المسلمين تنقسم إلى 


القسم الأول: منكرات خاصة برب المنزل» وهذه المنكرات 
من اخطورة بمكان؛ لآن الطفل ينشأء وهو يرى قدوته 
یعملها؛ كشرب الدخان ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. 

وبعضهم يأمر أبناءه بعدم فعل المعصية» ثم يفعلها هو 
أمامهم» ويتساءل بعد ذلك: لماذا انحرف آبنائي؟! 

واسمع إلى بعض مدرسي المدارس الابتدائية الذين ينقلون 
مايحدث به الأطفال -بعفوية- عن بعض المنكرات التي 
تحدث في بيومسم؛ يقول أحدهم: تكلم معي تلميذ في أول 
مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائية» فقال: أنا أبي يشرب 


۳۲ 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


الخمرفي البیست. لكن إذا جاءه أصحابه؛ ليشربوا الخمر 
يخرجنا من الغرفة» فقال المدرس: لعلهم يشربون عصیرا 
فقال الطالب: لاء أنا أعرفه» إنه خمر. 

هذا الولد الصغير الذي عمره ست سنوات يقول هذا 
عن أبيه! وقد ظن ذلك الأب أنه لما أخرج الولد من الغرفة» 
فإنه لن يعلم ما الذي سيحصل» وغاب عن ذهنه أن للأطفال 
إدراكاً ينهمون به الكثير من الأشياء. 

ويقول طفل آخر لأستاذه: إن أي يفعل مع الخادمة مثل 
ماتفعل أمي مع السائق! فيا تری ما الذي يفعله أبوه؟! وما 
الذي تفعله أمه؟! 


ع 


فا الذي نرجوه من هؤلاء الأبناء عندما یکرون؟! وأي 
حياة وشقاء ونكد يتوقع أن يكون عليه أولئك الأطفال» وهم 
يشاهدون هذه المنكرات في البیوت؟! 

القسم الثاني: منکرات خاصة بالنساء والأطفالء يوفرها 
الرجل لأهله وأسرته» وقد تكون نيته أن ره عنهم» ول 
يقصد أن يغرس فيهم أنواع الشرور والمعاصي. 

وكثير من الأشياء التي تتوفر بين أيدي أطفالنا تصادم 
الدين والعقيدة» وتغرس فيهم الكفر والشرك فبعض أفلام 
الكرتون -مثلاً- تغرس في نفس الطفل حب السحر والسحرة 
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-والسحر كفر بالله العظیم- فنرى في تلك الافلام أو في 
بعض آلعاب الفيديو» أن الساحر شخص طیب. وأنه يساعد 
الأبرياء» ويقاتل المجرمين, فترى هم ذلك الطفل أن ینتصر 
الساحر (الطَيّب)» فانظر كيف تنقلب مفاهيم أطفالنا؟ 

إننا لا نعني عدم إعطاء الأهل والأطفال الحق في اللعب» 
أو اللهو الباح البريء» بل من حق الأهل والأطفال على 
الاباء أن یوفروا لهم الألعاب المفيدة» وأنواع اللهو البريء 
وأن يبعدوا عنهم ما يفسد دينهم وعقوهم. 

ناذا سمعنا عن رجل يدخ على أهله ما يفسدهم نظنه 
يريد بذلك تسليتهم» تال السرور عيل ماو ور د 
غفل عا تسببه تلك الأشياء من الفساده وم نکن نعتقد أن 
أحداً يعمل على إفساد أهله عمدا» حتى سمعت بعض 
القصص التي ينكرها العقل والطبع» تقول إحدى الشابات: 
لقد كان أبي يجلب أفلام الدعارة إلى منزلناء ويجبرني -وعمري 
سنتان ونصف السنة- على مشاهدة تلك الأفلام معه!! 

وتقول أخرى: كان أبي منذ نعومة أظفارنا يأخذنا معه في 
العطلة الصيفية إلى بلاد الکفر وكان يدخلنا معه إلى حانات 
الرقص والفساد. وبعد أن كبرنا وأصبحنا فتيات بالغات 
أصبح يأمرنا بمراقصة شباب الكفر» وكان يسلمنا إلى هؤلاء 
الشباب بيديه؛ لكي نراقصهم ويفعلوا بنا ما يشاءون!! 


۳٤ 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

وهاتان القصتان قد سمعته| بنفسی» وم يخبرني به| أحد. 

نماذج عجيبة غريبة» لا تمت إلى الدينء ولا إلى الخلق» 
ولا إلى العفة. ولا إلى الصيانة» ولا ال الستر بأي نوع من 
أنواع العلاقة» هذه الناذج موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية» 
لاتحدث عن مجتمعات الأمريكان والإتجليز والكثرة» 
نتحدث عن شيء موجود بيننا هناء هكذا بعضهم يربي 
أطفاله! ثم نقول: لماذا تتفشى الفواحش في المجتمع؟ لاذا 
امنرات کثبرة؟ لادا الزنا كير ؟ 

القسم الثالث: منكرات المجتمع المتسللة إلى بيوتنا؛ فان 
الفساد المستشري في الأسواق والشوارع والمدارس ينتقل 
بسهولة إلى بیوتنا؛ لأن آهالینا وآطفالنا خر جون إل تلك 
الأماکن فیختلطون بالصا ین والطا شین واللاحظ في 
جتمعاتنا الیوم کثرة الفاسدین» فعلى رب البیت أن يحذر ما 
یتعلمه آهله وآبناژه من هذا الجتمع. 

وعلى السلم الناصح الأمين أن یداوم على الدعاء؛ بآن 
يحفظ الله عز وجل آهله من النکرات» والوبقات النتشرة في 
مجتمعاتنا الیوم. 

فهذا لوط و لا كان في جتمع منحرف؛ رفض قومه أن 
یبتعد بأهله عن الفاحشة. ومارسوا عليه آنواعا من الضغوط. 
فیاذا كان یقول؟ كان يجأر إلى الله وينادي ربه: رب يحت وهی 


۳۵ 








ع با رم 


یلو 4 [الشعراء: 179]» لقد كان ب حريصاً أن ينجو أهل 
بيته من الفاحشتة والآن ينبغي لكل عاقل مسلم أن يقول: 
رب يح وهل مایم 4؛ لأن الفواحش الموجودة في 
مجتمعنا كفواحش قوم لوط؛ بل أكثر» وقد استجاب ربنا لدعاء 
لوط -علیه 7 جزاء الصدق والإخلاص؛ فقال 
تسال: وم یت © رل مخ ن رد ©4 
[الشعراء: ۱۷۰]» وهي 0 
هذه بعض الأمثلة من هدي النبي وب وأصحابه كَل في 
ا 
* إنكار النبي بيا للمنکرات في بيته: 

عائشة يا آنا اشترث نمرقة فيها تصاویژ فلا رآها 
رسولٌ الله يل قام على الباب فلم يدخلة» قالت: فعرفثٌ في وجهه 
الكراهيةء فقلث: يا رسول الله أتوبٌ إلى الله وإلى رسوله وله 
ماذا آذنبث؟ فقال رسول الله يكلِ: اما بال هذو التُمرقةِ؟» قلتٌ: 
اشتريتهالك؛ لتقعد عليهاء وتوشدهاء فقال رسول اهلد إن 
أصحابّ هذو الصوريوم القيامةٍ يعذّبونَ؛ فیقال شم: أحيواما 
خلقنما؛ وقال: «إنَّ البيتَ الذي فيه الصَّودُ لاتدخلهٌ الملائكة)”2, 
وفي رواية: «فما دخل حتی آخرجتها۳. 
(۱) رواه البخاري (۱۹۹۹) ومسلم (۲۱۰۷). 


(۲) رواه أبو بكر الشافعي في فوائده (۰)1714 وصححه الألباني في آداب 
الزفاف (ص ۱۹۰). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وعنْ عائشة تل قالث: كان يدخل على آزواج الب لا 
عدت فکانوایعذونة من غير أولي الإربةء فدخل علينا الي بل 
يومآء وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة فقال: لا إذا 
آقبلت آقبلت بأربع» وإذا أدبرث آدبرث بشما فقال النبيّ و 
«آلا آری هذا يعلمٌ ما هاهناء لايدخلنّ عليكنّ هذا» فحجبوه(). 
* إنكار عمر بل النياحةء وضربه للنائحة: 


روی البخاري تعليقاًء في باب إخراج أهل العاصي من 
البیوت بعد العرفة أن عم يله آحرج آخت أي بكر يله 
حين ناحت”". 

قال ابن حجر: «وصله ابن سعد في الطبقاتِ باسناد 
توف أبو بكر آقامث عائشة عليه النوح» فبلعَ عم فنهاهن 
فأبينَ» فقال مشام بن الولید: اخرخ إلى ابنة أبي قحافة -يعني 
أمّ فروةً- فعلاها بِالدّرّةٍ ضرباتء فتفرق النوائحٌ حين سمعن 
بذلك. ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخرٌ 
عن الزهري وفيه: فجعل يخرجهنً امرأةً امرأة وهوّ يض رمن 
(۱) رواه مسلم (۲۱۸۱) وهو ني الصحيحين من حديث أم سلمة يلا بنحوه. 


(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۲). 
(۳) فتح الباري (۷/ ۳۰۷). 


۳۷ 











* ابن مسعود بل وتبرؤه من المنكرات: 

انظر وتأمل في قصة عبد الله بن مسعود بل حين قال: 
«العنَ الله الواشماتء والوتشمات. والمتدمّصاتء والمتفلجاتٍ 
للحسنء الختّرات خلقٌ اه فبلغ ذلك امرأةٌ من بني سي يقال 
شا: أمٌ یعقوب فجاءت. فقالث: اه بلغني عنك آنك لعنت 
کیت وکیت» فقال: ومالي لعنْ من لعن رسول الله من 
ومنْ هو نی كتاب الله؟» فقالث: لقذ قرأتٌ ما بينَ اللوحین» 
فیا وعدت ف ما تقول قال ف كنت قر اتلد وعدت 
أما قرات «زوما انلك الرسول فخ دو ومانبك عن توا 4؟ 
قالت: بلى» قال: فانه قذ هی عنة قالث: فاتي أرى آملك 
یفعلونة قالّ: فاذهبي فانظري» فذهب. فنظرت. فلج تر من 
حاجتها شین فقال: لو انت كذلك ما جامعتها»۳. 

ومعنی کلامه: ما اجتمعت أناء وإياها في بيت واحد. ولا 
صاحبتها» ولا بقیت معهاء ولا أبقيتها في بيتي”". 

« آبو موسی بي وتحذيره آهله من بعض الحرمات: 

عن بي بردة قال: «وجع آبو موسی وجعاً نغثي علیه ورأسة 


(۱) رواهالبخاري (47۰4) ومسلم (۲۱۲۵). 

(۲) قال ابن حجر: قولة: «ما جامعتها» يحتملٌ أن یک ون المرادُ با لجاع الوطءٌ 
أو الاجتماعٌ وهوّ أبلغ» ويؤيّدةٌ قولة في رواية الكشميهنيٌ: «ما جامعتنا» 
وللاساعیل : «ما جامعتنی» الفتح (1۳۱/۸). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

في حجر امرأة منْ أهلو فصاحث امرأةٌ من آهله فلج يستطع أن 
برد عليها شيا فلا آفاق قال: آنا بريء ما برع من رسول الله كل 
فان رسول الله ل بری مر الصَّالقَةَ والحالقة» والشائة»۱). 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة وتنوح» والحالقة: 
التي تحلق شعرهاء وتقطعه عند المصيبة» والشاقة: التي تشق 
ثوا عند المصيبة. 

فهذا آبو موسی الأشعري 99 ينكر على امرآته» وهو 
على فراش الموت» فهلاً اعتبر بذلك من هو في تام الصحة 
والعافية» وقام ليدعو أهله للخير» وينكر عليهم النکرات. 
۷ متابعة النساء ب خروجهن للعمل : 

إن خروج المرأة من بيتها للعمل كثيراً ما يؤدي إلى الفساد؛ 
خروج المرأة للعمل» ونحوه. 
أن تستقبل ذلك الرجل الأجنبى في بيتها أثناء غياب زوجها! 

من أين بدت العلاقة؟ من العمل. 


(۱) رواه البخاري (4 ۰)۱۲۳ ومسلم (5 ۱۰). واللفظ له. 
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فخروج المرأة للعمل آمر خطير جداً ينبغي أن یضبط 

وأكبر هموم أعداء الله من العلمانيين» ونحوهم في هذا 
الزمن» هو كيفية إخراج المرأة من منزها؛ لذلك نراهم بهتمون 
بعمل المرأة» يريدون بذلك هدم معقل من أهم معاقل المجتمع 
الإسلامى. 
۸ الاهتمام بتربية الطفل منذ نعومة أظفاره: 

إن إهمال الاهتمام بالطفل في مقتبل عمره يؤدي إلى انحرافه 
في الستقبل غالبا؛ لأن مجتمعنا ملىء با منكرات» هذا إذا ترك 
الولد دون اهتمام» فكيف إذا كان بعض الآباء هو المفسد. 

إن إصلاح الأبناء انا يكون في الصّعْرء فإذا كبروا فات 
قطار الإصلاح؛ إلا أن يمن الله على من يشاء برحمته. 

جاء مرة أحد الآباء للشيخ ابن باز يشتكم » ويقول: عندي 
أولاد لا يصلون آبد نصحتهم» وكلمتهم» ووعظتهم 
وشتمتهم» ولا فائدة» ماذا آفعل؟ 

فقال الشیخ - رحمه الله-: «ینصحهم. فاذا بلغوا عشرا 
يضريهم إلى البلوغ آما عند البلوغ فلا ينفع الضرب بعد 
فالضرب عند البلوغ لا يورث إلا أحقاداً» وربا رد الولد 
بالصاع صاعين على أبيه). 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


وجاء وجل قد شاب رأسه. ونَحْلَ جسمه وضعف 
بدنه یقول: إن ابتتي تخرج إلى الشارع وحدهاء تستأجر 
سيارة وتركب فيهاء لا آدري أين تذهب؟ ولا من أين تأقٍ؟ 
ووعظتهاء وكلمتهاء فلم تسمع الكلام» فكلمت أمهاء 
فصاحت البنت وأمها في وجهي قائلتين: هذه طريقة عيشناء 
فدعنا وشأننا. فا الذي أفعله؟! 

نقول: أبعد أن فاتت مرحلة التعليم والتربية جئت لتنصح 
وتأمر؟ وتريد أن تطاع! إن التربية والتعليم زمنها في الصّعَ 
فمتى ما نشا الشاب على شيء شاب عليه» فعلينا أن نتقي الله 
في أبنائناء ونبدأ في تربيتهم صغاراء قبل أن يدخلوا في مرحلة 
لا يقبلون نصحنا وتوجيهاتنا. 

ومثل هذا الرجل لا ييأس من رحمة الله» بل عليه أن يستمر 
في دعوة أهل بيته ونصيحتهم» وأن ينوع في أساليبه» فمرة 
بالشریط ومرة بالکلام» ومرة بالكتاب» ومرة يطلب من 
إحدى الخيّرات في عائلته دعوة نسائه» وهكذاء حتى يصلح 
الله شأنہن» أو يقضي الله أمراً كان مفعولا. 
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من وسائل الدعوة داخل الأسرة المسامة 


لقد ذکرنا نی الصفحات السابقة كيفية وقاية الأهل من 
النار» وکان جل ما ذکرناه من وسائل الخطاب الباش ولوقاية 
الأهل والأقربين من النار وسائل غير مباشرة» قد تکون آکثر 
فائدة -في بعض الأحیان- من الوسائل الباشرة. 

اليك بعضاً من وسائل الدعوة داخل الأسرة السلمة: 
۱ القدوة الحسنه: 

ممايؤاخذ به بعض شباب الصحوة الیوم: اهت‌امهم 
بالجانب العلمي البحت فقط» فترى كثيراً منهم يحاول حفظ 
التون» ويبتم بالذهاب إلى الق العلمية» وفي نفس الوقت لا 
تجد من قبل هؤلاء الشباب اهتاماً موازياًء ومکافتاً بالأدب 
والأخلاق» ما يجعل بعض الناس لا يتأثر بمواعظ هذا الداعية 
طالب العلم مع أن عنده كنْزأًء وعلً جماً؛ لكن ينقصه مفتاح 
القلوب» وهو الأدب والخلق. 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ولا شك أن رب الاسرة الذي مل التأدب با یقول؛ 
حكمّه حکم هذا الطالب الذي آهمل الأدب والأخلاق؛ 
لآنه في مقام المعلم بالنسبة لآهله وأبنائه» فرب الاسرة 
الذي يحاول أن ينصح آهله» ويربيهم التربية الايمانية 
الصحيحتة لا بد أن يكون لهم قدوة في كل شيء: في 
التعلیم» وفي العبادة» وفي الاأخلاق» والاداب» وفي 
الإنفاق» والكرم. 

كما أن التطبيق الواقعي لما تتعلمه الأسرة من قبل رب 
الأسرة مهم جداء فالرجل الذي يأمر أهله بحسن الأخلاق» 
ثم لا بحسن أخلاقه معهم كيف يتوقع تأثيره فيهم؟! والنبي ككل 
يقول: اَي كُمْ خَبركُمْ له( 

والشخص القدوة تؤثر أفعاله أكثر ما يؤثْرٌ كلامه. فمثلاً: 
حدّث ولدك الصغير عن أهمية الصلاق وعن طريقة أدائهاء 
ثم قم» واد الصلاة عملياً أمامه. ستجد أن الولد قام يصلي 
معك. بل ربا قام الطفل يصلي بجانب والده إذا رآه يصلي» 
حتی لولم يأمره» آما إذا آمره بالصلاة» وم يطبقها آمامه عملي 
فقديصلي ذلك الطفل» وقد لا يصلي» ففعل العمل الصالح 
أعظم أثراً من الکلام. 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۹۵) وابن ماجة (۰)۱۹۷۷ وصححه الألبان في 
السلسلة الصحيحة (۲۸۵). 


<۳ 











وانظر إلى هذا الصحابي القدوة الذي كان يجمع أهله عند 
كل مرة يختم فيها القرآن وكأنه يقول لهم: ها أنا قد ختمت 
القرآن؟ فمتى تختمونه أنتم؟ ما يجعل الأمر حل منافسة بين 
آهله وآبنائه. 

هذا الصحابي الجليل هو آنس بن مالك يل جاء عنه أنه 
كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده» فدعا هم (. 

فمتى ما وجد الأهل أن قائد الأسرة هو أكثرهم ختاً 
للقرآن كان هذا داعياً لهم لاتّباعه والاقتداء به. 


" . الترغيب والترهيب: 

إن جرد الأمر والنهي قد لا يكون -أحياناً- الطريقة 
ا لى في الدعوة إلى الله بين الأهل وغیرهم. فيحتاج الداعية 
في دعوته إلى تنويع الأسلوب؛ ليكون ذلك أدعى لقبول ما 
يقوله. 

وبعض الشباب -هداهم الله- يتبعون مع أهليهم أسلوب 
الإعصار المدمر: التلفزيون حرام والدش حرام والاغاني 
حرام والتصوير حرام» وهكذا... وهذا الأسلوب قد لا 
يحصل منه التأثير الطلوب بل ربا كان عائقاً في طريق الدعوة. 


۱ /۱( رواه الدارمي في سننه (4 4۷ ۰)۳ والطبراني في الكبير‎ )١( 


٤ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


إن المعلم المَطِن هو الذي يبدأ موعظته بذكر عظمة الله 
تعال» وحقه الكبير عل عباده. 

ثم يتبع ذلك بالحديث عن اليوم الآخر» وما يحتويه من 
الجزاء وامحساب والحنة والنار» والصراط والميزان» والشفاعة 
والحوض. 

ويذكر لأهله أن ذلك اليوم يسبقه فتنة في القبر» وعذاب 

ويسبق ذلك موت. ونزع للروح» وأن روح المؤمن 
الصادق تنزع بسهولة» بينم تنزع روح الكافر والمنافق كأشد 
ما يكون التزع. 

فإذا انتهی من ذلك» وجاء وقت ذكر الأحكام كان الطريق 
مهداء وكانت النفوس مستعدة للتلقي. 

وتأمل أخي الداعية في کناب ربناعز وجل» هل جاء 
بالأحكام الفقهية المجردة؟! هل قال تعالى: هذا حلال وهذا 
حرام فقط أم أنه سبحانه وتعالى رَعب ورهّب؟ 

قرآننا مليء بالحديث عن اليوم الا خر وكثيرة فيه الآيات 
التي تتحدث عن عظمته وحقه عز وجل, إلى جانب الآيات 
التي تحتوي على الأحكام الفقهية. 

آيات تتحدث عن ناره وعذابه» وبطشه ونقمته. وقوته 
وجبروته سبحانه وتعالى» وآيات تخاطب الناس» وتناديهم 


0 








سر “© فاخ 


بنداءات حببة: 9 انها ازوف اما # یبای 4 


ل د > 1 م 93 
نداءات تجذب نفوس المؤمنين وقلوم» آيات ختَمّت ب إن 


و هم ر ب وو 
له سید اماب 5» واخری حتمت بار الله عَفُورٌ 
4 م4 

رحیم 


هذه هي طريقة الشارع في تقرير الأحكام» ليس تقريراً 
جردأ عن الوعظ والترغيب والترهيب» فمن أراد أن يتفقه 
في دعوته فلا بد أن يعى هذا الأسلوب وإلا فسیکون لديه 
قصور کبیر في دعوة الأهل وفي دعوة الناس عموما. 


۲ تشجیعهم على الانضمام إلى مراکز تعفبظ القرآن: 

لقد من الله علینا -في عصرنا الحاضر - بکثرة مراکز تحفيظ 
القرآن الكريم» الشبابية منها والنسائية» وانتشارها في کل 
مکان حتی لایکاد یوجد حى من الاحیاء إلا وفیه مركز 
لتحفیظ القرآن. 

وتال لبيت الذي يجد من نفسه تة تقصيراً في دعوته لأهله؛ 
بسبب كثرة آشغاله» أو قلة علمه» أو نفور بعض آهله منه. 
سيجد في هذه المراكز حلا مثالیا لإصلاح قصوره هذاء مع أننا 
لانعذرهفي التقصير مع آهله فعليه أن يجد وقتا أكبر لتعليمهم» 
وآن يحاول أن يصلح نفسه بتعليمها آولا ثم بتعليم آهله. وأن 
يتقارب مع أفراد آهله» ويرسل بهم إلى هذه المراكز. 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


رخ هذه الراکز واضحة للعیان کالشمس ق رابعة 
النهار» فقد وَجدّ من نسائنا من تأثرن بهذه الراکز أعظم تأثیر» 
وانصلح حافن بعد انض‌امهن إليهاء بل إن بعض الازواج قد 
لا یملك سلطة تأثرية على زوجته مثلا قلكه تلك الراکز. 

وقيام هذه الراکز على الداعیات الفاضلات الطیبات قد 
ار اقرا بالفاً فى کش من الفا خاصة وان كيرا بهو قد 
تعلمن فقه الدعوة. فأثرن بقوة على أخواتهن المسلمات. 

كما أن هذه المراكز أوجدت متنفساً للنساء وسعة للرجال» 
أما النساء: فمن الملاحظ أن كثيرا من نسائنا -رغم نهن 
مأمورات بالقرار في بيوتهن- يرغبن بالخروج مرة» أو مرتين 
أسبوعيا من يبون فخروجهن فلك ار اکز مسن هرات 
في الأسبوع أشبع رغبتهن تلك» بل وجعلهن يزهدن الخروج 
بعد ذلك إلى مكان آخر. 

آما السعة التی وجدها الرجال: فهى في معرفة أماكن 
وجود نسائهم عند خروجهن, وآنهن في روضة من رياض 
الجنة» في حين أن خروجهن للأسواقء ولزيارة صديقاتهن 
يوقع الكثير منهم في الحرج؛ لأنه يريد أن يعرف أين تذهب؟ 

وني خروج النساء إلى تلك المراكز فائدة عظيمة أخرى. 
بعتا إحدى الداعيات من النساء فتقول: كنا ولا 


۷ 








نقول: المرأة ينبغي ألا تخرج من البیت؛ لأن خروجها يفسدهاء 
ونحن نلاحظ الآن أن هذا الكلام لا يكفي» فان المرأة لا تفسد 
إذا خرجت فقط. بل يأتيها الفساد» حتى وهي داخل البيت؛ 
لأن كثيراً من النساء يفسدن في البيوت بفعل الدش» والمجلاات 
الخليعة» وهکذا الأولاد. وله درها من داعية فقيهة. 

ونوکد في آخر هذه الفقرة على مسألة مهمت» وهي: أن 
خروج المرأة من بيتها من آسباب فتنتهاء وفتنة غيرهاء وآن على 
الزوج ورب الأسرة أن لا يرسل النساء إلى تلك المراكز مع 
السائقين» أو يدعهن يمشين وحيدات على أقدامهن إذا كانت 
السافة بعيدة» بل عليه أن يحرص على ایصاهن وإرجاعهن 
بنفسه أو يوكل ذلك إلى أحد من آبنائه. 


. إقامة البرامج التربوية داخل الأسرة: 

لابد للداعية من کسر حاجز التقليدية في دعوته» فبدلاً من 
أن يقوم بصب العلومات صباً في آذان أهله. عليه أن يقوم 
بطرق مبتكرة؛ لإيصال تلك المعلومات. 

ومن الطرق المبتكرة في هذا المجال: إقامة برنامج تربوي 
داخل الأسرة» يحتوي على المسابقات والقصص. والألعاب 
المباحة» وغير ذلك من الأمور التي تنمي فيهم روح التنافس» 
وتقضي لهم شيئا من حاجاتهم النفسية. 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ويتذكر الداعية» وهو يقوم له البرامج» قوله تعالى: 
ان ءامنوأ فوأ تشک ولیک تارا 4 [التحريم: 7]» ويعلم 
اله و يه 
e a 0‏ 
الكرتون والسابقات. التي قد تحتوي على العري والقمار 
وش ول 
۵ تربية الأطفال عن طريق القصص: 

ومن طرق اهر النافعة: ایصال الراد الطكل عن 
طریق القصة فقد وجد أن للقصة الاثر الكبير على الأطفال 
باختلاف آعمارهم. وأن ها تأثيراً لیس لغیرها. 

والقصص التي نرید أن يُرَبّى أطفالنا عليها هي قصصنا 
الاسلاميق و نبیتا» وتاریخنا ملءبالقصص ال 
تحوي الحكمة والوعظة والفائدة في وقت واحد. 

ومن آهم القصص التي وجدت في شریعتنا» والتي 
تناسب الأطفال: قصة أصحاب الأخدود. وقصة یوسف 
عليه الصلاة والسلام» وقصة أم موسى مع ابنها موسى عليه 
الصلاة والسلام هذا من القصص القرآني. 

وأما السنة: فقد ورد فيها من القصص التى تناسب 


۹ 








الأطفال: قصة الجمل لما جاء يشكو إلى النبى بيا صاحبه» 
وأنه جيعه») ويتعبه في العمل» والكد7"؟. 
وقصة أبي هريرة ب مع | لشيطان في فضل آية الكرسي”". 
وقصة تلك الحمّرة التى أخذ آحد الصحابة فراخهاء 
فصارت تحوم وتصيح» حتى عرف النبي و حاهاء فأمر برد 
فراخها إليها”". 
وقصة ابن عمر تا مع راعي الغنم» عندما أراد أن يختبر 
دينه وآمانته*. 
وقصة عمر بل مع المرأة بائعة اللبن وابتتهاء لا قالت هما: 
قومى» فاخلطى هذا اللبن بالماء©©. 
على أطفاله لوجد لا الآثر الطيب في نفوسهم. فتزرع فيهم 
الأخلاق» والصفات الحسنة» وتنمي فيهم المعاملة الطيبة» 
ومن الهم في عرض القصص على الأطفال مراعاة تبسيط 
(۱) سنن ابي داود (۲۵4۹). 
(۲) صحيح البخاري (۰)۳۲۷۵ (۵۰۱۰). 
(۳) سنن أبي داود (۳۰۸۹). 


(5) تاريخ دمشق (۷۰/ ۲۵۳). 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


القصتة وعدم استخدام الألفاظ بعينها إذا كانت غريبة» 
ومجهولة للطفل» وحذف ما قد يُشكل على الطفل في فهم 
معناه. 

كما أن علينا الابتعاد عن القصص التافهة التي لا معنى من 
ورائهاء كالكثير من هذه القصص الصورة (ميكي ماوس 
العم دهب... إلخ). 

بل إن بعض هذه القصص قد تزرع في نفوس أطفالنا 
بعض المعاني الفاسدة المخالفة للشرع» فمرة من المرات كنت 
أقلب إبرة المذياع» فجذبتني قصة للأطفال تقوضا مذيعة 
من الذیعات ماذا يخطر في بالكم أن تكون القصة؟! تقول 
المذيعة: النملة مجتهدة» تجمع الطعام وتدخره في جحرهاء 
والصرصور كسلان. لا يجمع الطعام» ویبعشره ولايحتاط 
لأمره» فجاء فصل الشتاء والنملة في خی فخرج الصرصور 
جائعاء فطرق باب جارته الفا -حتی الان کلامها شبه 
مقبول- وقال: آقرضيني حبوبا؛ وأرذّها لك في السنة القادمت 


مع الفائدة طبعا. 


السنة القادمة مع الفائدة! ما الذي سينغرس في نفس الطفل 
الصغير الذي يسمع هذا البرنامج؟ 


ثم نحن نفاجاً بانحرافات الأولاد» ونتساءل: ما الذي 


۱ 








فعلناه؟! من أين جاءتهم تلك الأفكار المنحرفة؟! ومن أين 
منشأ المشكلة؟ 


الصرصور يقترض من النملة بالربا -بالفوائد-. 


ESE 


o۲ 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


حقوق وآداب على رب الأسرة 


إن لأهل رب البيت عليه حقاًء بل حقوق متعددة» والنبي 
يل عندما احبر أن عبد الله بن عمرو يا يصوم کل الأيام» 
ويقوم كل الليالي لقيه فقال: «أ1 آخب آنك تقوم الیل 
وتصوم التّهارَ؟ قلسث: اي آفعل ذلك قال: فك إذا فعلت 
ذلك هجمت") عینات ونفهث( نفسلك» وان لفك حف 
ولأهلك ا فص وآفطل وقي ونغْ»۳. 

فالحديث يبين أن لأهلك عليك حقاًء فأعطهم من 





وقتك. خاصة وأن تضییع حقوق الأهل قد يؤدي ال 
انحرافهم وهلاكهم؛ لأن من أسباب الجر افا يفن امير 
هو إضاعة هذه الحقوق» فرب الأسرة الذي شغل عن أهله؛ 
فلم يصاحبهم. ولم يجالسهم. كيف سيعلمهم؟ وكيفف 
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(۱) غارت. وخ ضعفت. 
(۲) کلت. وملت. 
(۳) رواه البخاري (۰)۱۱۳ ومسلم (۱۱۵۹). 


o 











فإعطاء الأسرة حقوقها من أكبر أسباب وقايتهم من النار. 


وهذه بعض الحقوق التي ينبغي على رب الأسرة معرفتها: 


۱ الإنفاق عليهم: 

إن رب الأسرة مطالب بأن ينفق على أهل بيته من ماله 
وآن یکفیهم ما يحتاجون إليه فلا یتطلعون إلى ماني أيدي 
الغير. 

ا باه بدا بالبقةة عل ان 
قبل أي شيء فقال بدا بمن تعول» '» وعن عمر ل «آن 
النبيّ كيا كان يبيغ نخل بني التضير» ويحبسٌ لأهله قوت 

مسر ۶ (۲) 

ومن فضل الله عز وجل على عباده أن جعل شم في الانفاق 
على أهاليهم آجرا عظیمً إن احتسبوا ذلك عند الله» فعن 
اسل لالس د 

يقو لابن حجر ح رحمه الله-: «الاحتساب: القصد إلى 
طلب الأجرء ويستفاد من الحديث أن الأجر لا يحصل بالعمل 
)١(‏ رواه البخاري (۵۳۵۵) ومسلم (۲ ۱۰). 


() رواه البخاري (۲ ۵۰). 
(۲) رواه البخاري (۵9) ومسلم (۱۰۰۲). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


إلا مقروناً بالنية» ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود 
الذکور في باب: «ما جاء أن الأعمال بالنية» والحسبة)» وقوله: 
«على أهله» يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب» والنفقة على 
الأهل واجبة بالاهاع وإنما ساها الشارع صدقة؛ حشية 
أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا آجر لهم فيه» وقد عرفوا ما 
للصدقة من أجرء فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى 
غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم» فلا منافاة بين كونها واجبة» 
وبين تسميتها صدقة. بل هي آفضل من صدقة التطوع»(. 
اه بتصر ف. 

ویدخل في ذلك حديث جابر قل عن النبي يا قال: «ابداً 
بنفسك فتصدَّقٌ عليهاء فان فضلّ شيءٌ فلأهلكَء فاٍنْ فضلّ 
عن هلك شيءٌ فلذي قرابتك» فا فضل عنْ ذي قرابتاك 
شی فهكذاء وهكذاء یقول: فبينَ يديكٌ» وعنْ یمین وعنْ 
شالكٌ»7. 

وهذا لايعني أن ننسى الصدقات الأخرى؛ بل ينبغي أن 
يكون لجوانب الخير الأخرى نصيب من صدقاتناء والرجل 
العاقل هو الذي يتوسط في الأمور؛ فيعتدل في إنفاقه على بيته» 
ولا یسرف ويُبّقي شيئاً من ماله؛ ليصرفه في وجوه الخير. 


(۱) فتح الباري (۹/ 4۹۸). 
(۲) رواه مسلم (۹۹۷). 
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. التأدب معهم بآداب الشرع: 

لقد شرع للرجل آداب كثيرة مع أهل بيته» يجب عليه أن 
يحافظ عليهاء ومن تلك الاداب: أن یدعو بالدعاء المأثور 
عند إتيانه زوجه. فعن ابن عباس ب قال: قال ككِ: «لو أنَّ 
آحدکم إذا آنی أهلهُ قال: بسم الله. الهم جتبنا الَسيطانَ» 
وجنب الشيطانَ ما رزقتنا؛ فقضي بينهم] ولد 1 يضرٌة)0". 

ومن الآداب الشرعية في حق الأهل: ألا يطرق الرجل 
زوجته لیا فعن جابر که قال: هنبی اليكل أن يطرقٌ الرجل 
أهلة ليلا ومعناه: أن الرجل إذا سافر» وغاب عن آهله ثم 
وصل بلدته ليلا فعليه ألا يأتي زوجته مباشرة» بل يرسل إليها 
من يخبرها أنه وصل إلى البلدة؛ حتى تستعد زوجته لاستقباله» 
وتصلح من حاها وشأنهاء فعن جابر بن عبد الله ٤‏ أن النبي كَل 
قال: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلكَ؛ حتی تستحد الغیبقه 
وقتشط الشّعثة)2. 





والمغيبة هي التي غاب عنها زوجهاء ومعنى تستحد: أي: 
سيا الخديدة وهی ارسي وا اة اة السعر غنها. 
فمتى ما وجد الأهل أن الرجل متأدبٌ بآداب الشرع؛ كان 


() رواه البخاري »)۱٤۱(‏ ومسلم (4 ۱۳). 
(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه البخاري (448۸)) ومسلم (6)۷۱۵. 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ذلك حاثًاً لهم على التزام آداب الشرع» وهذا من أعظم الأمور 
التي يحصل بها الوقاية للأهل من النار. 


۳ ملاطفتهم, ومد اعبتهم: 

ومن حقوق الأهل ملاطفتهم ومازحتهم ومداعبتهم» 
والدعابة: هي الملاطفة في القول بالمزاح» قالت عائشة ها : 
«کنت اشرب وأنا حائضٌء ثم أناولة الب يا فيضع فاه 
على موضع فيّ فيشربٌء وأتعرّق العرق وأنا حائضٌء ثم 
ول الى كلق فیضغ فا عل موضع 03 ومعنی أتعرق 
العرق: آخذ ما على العظم من للم 

وعن عائشة 2 «آتبا كانت مع النبيّ کف سفره 
قالث: فسابقتة» فسبقتةٌ على رجلي» فلا حملت اللحم سابقتة» 
فسبقني» فقال: هذه بتلك السبقة)". ومعنی حملت اللحم: 





أي بدنت» كا في بعض الروایات؟. 
كم أنه کا كان يمازح الصغار ويلاطفهم» فعن آنس 32 


e م‎ 


قال: کان رسول الله يكل يلاعبٌ زینب بدت آم سلمة لاء 


اه 


)( ال‎ eee 
وهو يقول: «یا زینب» يا زوینب» مرارا»"".‎ 


(۱) رواه مسلم (۳۰۰). 
(۲) شرح السيوطي على مسلم (1۸/۲). 

(۳) رواه أبو داود (۰)۲۷۸ وصححه الألباني في (صحیح أبي داود» (۲۲4۸). 
(6) رواها أحمد (۲۲۱۳۲۰). قال شعیب الأرنؤوط: إسناده جید. 

(5) رواه الضیاء في الختارة (۲/ ۵ 5)» وصححه الألباني في الصحيحة (۲۱۱). 
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وعن أنس بن مالك تن لس كل كانَ يدخل على أ 
سلیم وها ابنٌ من أبي طلحة يكنى أبا عمير» وکان مازح 
فدخل علية) قرآة يناه فقال: ما لی آری آبا عمير حزین؟» 
فقالوا: مات تغرة الذي كان يلحت به قال: فجعل یقول: «آا 
عم ما فعل التَغيُ)20. 

وقد أَلْفَ آبو العباس أحمد بن أحمد الطبري الفقیه الشافعي 
الشهیر ب(ابن القاص) كتاباً في فوائد هذا الحديث» ذکر منها: 
أن الرسول ی كان یمازحه كثيراً؛ لأنه جاء في بعض روایات 
الحديث: «وکان رسول الله 5 إذا جاء مازحه»» ما يدل على 
أنه يكل كان یمازحه كثيراً. 

ومن الفوائد التي استفادها: أن تلك ال مازحة مندوبٌ 
إليهاء ولیست من الباحات؛ لا لو كانت مباحا لا أكثر 
الرسول ی منهاء فلم كان يكثر منها دل على أن مازحة 
الأطفال سنة مندوت الیها. 

ولیس القصود أن ینقلب الانسان إلى شخص هزلي» أو 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۲۹۸۰ وصححه شعيب الأرنؤوط. والنغر: طيّر كان 
يلعب به. والحديث أصله في الصحيحين, ولفظه عند مسلم (۲۱۵۰): 
عر أنس بن مالك ب قالّ: «كانَ رسول الله ية أحسنّ النّاس خلقاًء وكانَ 
لآ بقل ناه روعي قال: أحسبة فال: كان فطياء قال: فكان اس 
رسولٌ الله بك فرآف قال: «آبا عمیر ما فعل التغيرٌ؟» قال: فكانَ يلعبُ به». 

0 كه فا منت ایغ( 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


يتخذ المزاح حرفة» فهذا خطا؛ لآن الإكثار منه يقضي على 
جدية الإنسان عند الناس» ويقلل من قيمته» وقدره في بيته» 
وعند آهله» لكن القصود أن الانسان إذا كان في أهله فله أن 
يمازح أكثر ما یمازح خارج البیت؛ لأن من حسن المعاشرة: 

والرجل قد تغضب زوجته منه» فإذا مازحها وضاحكها 
انتهت المشكلة» ودام الوئام في الأسرة. 


٤‏ . السمر معهم 


لقد كان النبي ية یسمر مع أهله ليلآ قبل أن ينام » فعن 
عائشة :ن بيدا ان سار ع عاو 
تحت (يعني في السقر)). 


وحدث ابن عباس ٤ا‏ عن النبي 4 : «أنه تحدث مع أهله 
ساعة قبل أن ينام»7". 

وقد استفاد العلماء من هذا مشروعية أن یسمر الرجل 
مع أهله ليلا حتى قال البخاري: «باب السمر مع الضيف 
والأهل)2. 


(۱) رواه البخاري (4۹۱۳) ومسلم (555؟). 
(۲) رواه البخاري (5579)؛ ومسلم (۷۰۳). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۲۱). 
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ولا شك أن محادثة الأهل ومسامرتهم يدخل السرور على 
قلوهم» ويشعرهم بأهميتهم لدی رب المنزل» كما أن تلك 
السامرة تلبي حاجة نفسية لدمیم» فکما أن الرجال يرغبون في 
الحديث مع النساء» فكذلك النساء هن رغبة في ذلك» فإذا لَبَى 
الرجل حاجة زوجته النفسية في ذلك لم تلتفت إلى غيره» وبهذا 
يضع زوجها حاجزاً أمامها لوقايتها من عذاب النار. 
0. الابتعاد عن كثرة التغيب عنهم إلا لحاجة: 

من الحقوق التي قررتها الشريعة: عدم التغيب عن الأهل 
لفترات طويلة من غير حاجة والانقطاع عنهم بغير سبب» 
فإذا سافر المرء» وقضى حاجته من سفره فليرجع» وبهذا جاء 
الأمر من نبينا ل في الحديث: «السّفْرٌ قطعة من العذاب؛ یمنع 
آحدکم طعامةء وشرابة» ونومك فإذا قضى نهمتة» فليعجّل إلى 
آهله» وني هذا كراهة الاغتراب عن الأهل لغير حاجة؛ 
لأن في سفر الرجل مشقة واضحة على الزوجة والأولاد. 

لما جلس إمام الحرمين موضع أبيه سئل: لكان السفر قطعة 
من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. 

إن حنان الأب وجلوسه بجانب أطفاله وأهله أمر في غاية 
الأهمية؛ لأنه يعوضهم عن حاجة نفسية متأصلة في نفوسهم. 


() رواه البخاري (۰ ۱) ومسلم (۱۹۲۷). 
(۲) فتح الباري (۳/ 5 57). 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

وبعض الدعاة -هداهم الله- یتحجج بالدعوق ويخرج 
أياماً طويلة مسافراً للدعوة» وقد ترك أهله و آطفاله. 

وبعض الناس يغيبون للأمور الدنيوية» ويسافرون أسفاراً 
لاضرورة؛ ولا حاجة هاء وهناك بدائل عنهاء وهذا يؤدي 
بلا شك لحدوث أزمة حقيقية» وفجوة في العلاقة بين الأب 
وآبنائه» والزوج وزوجته. 

بل إن الغياب الطويل عن الزوجة قد يؤدي إلى انحرافها» 
فكم من النساء اللاتي وقعن في الفاحشة؛ تعلّلن بأن آزواجهن 
قد غابوا عنهن لمدة طويلة» إحداهن تقول: زوجي مسافر منذ 
حمس سنوات. وم أره! وأخرى تقول: إن زوجي لم يعاشرني 
منذ عشر سنوات! فهل يعقل هذا يا عباد الله؟! 

وبعض الناس -هداه الله - يسافر» ولا يترك لأهله ما 
غيابه» فترى بعض البيوت التي غاب صاحبها عنها خالية 
من الطعام» بل وبعضها خالية من الماء» ويحتاج أهل البيت 
إلى شراء شيء فلا جدون مالا؛ لأن الرجل لم يترك لهم ما 

يمرض الطفل الصغيرء فلا جدون من يوصله إلى 
الستشفی» وقد تخرج المرأة الشابة الصغيرة وحدها في منتصف 
الليل؛ لتحمل طفلها إلى الممتشفى» وتستأجر سيارة أجرة 
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يقودها ذئب من الذئاب» يراها ضعيفة وحيدة » والشوارع 
خالية» فلا تسأل عما قد يحدث بعد ذلك. 


كوارث غياب الأب عن أولاده: 


لقد تفشت في المجتمع كوارث ناتجة عن غياب رب 
الأسرة عنهاء فإلى أي شيء نريد أن نصل؟ هل نريد أن نصل 
إلى ما وصل إليه الكفار؟ 

في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مشكلة غياب الأب عن 
أبنائه من أكبر المشكلات» (۸۵۱) فقط من الأطفال يعيشون مع 
آبائهم الحقيقيين» والأطفال الذين يولدون سفاحاً (۳۰/) من 
مجمل الأطفال؛ وني الستينيات كان (۸۱۷/) من الأطفال يعيشون 
بعيداً عن آبائهم» ثم تطورت بعد ثلاثين سنة لتصل إلى (۳۸/). 

وقد أدى ذلك إلى حدوث فراغ عاطفي في نفس الطفل 
دی إلى العنف. والوحشية» والحوادث ال همجية؛ حتى إن 
بعض الأطفال قتل أباه وأمه. ولذلك آلف أحدهم كتاباً سماه: 
(أمريكا اليتيمة) يشير إلى وجود عدد كبير من الأطفال بدون 
رعاية والدیمم. فالأطفال هناك یتامی, أمٌّ تخلت عن ابنهاء 
واب مشغول ومسافر. 

يقول هذا الكاتب: ارتباط الأولاد بالمسدسات جاء نتيجة 
لغياب الأب والام عن أطفالهم|ء وقد وجد الأطباء النفسانيون 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 
أن الولد إذاغاب عنه آبوه افتعل أشياء في خيلته» يبدأ خياله 
بتأليف قصة فيها ولد ومعه آبوه وأن أباه أتى له بلعبة كذاء 
وأعطاه لعبة كذاء وخرج معه إلى كذاء فيعوض نقص الواقع 
بالخيال؛ ولذلك تنشأ المشكلات النفسية» والاضطرابات 
العاطفية. 


كما أن غياب الأب يزيد احتمال تعرض الأطفال 
للانطوائية والتعطل» وإدمان المخدرات والجريمة» والانتحار 
والاعتداءات الجنسية» فعدد القتلى في أمريكا على أيدي 
مراهقين تقل أعمارهم عن ۱۸ سنة ارتفع بنسبة (۱۲۵/) بين 
عامي ( 2۹4-۸6) أي خلال عشر سنوات. 

هؤلاء هم ضحایا الابتعاد عن الأبوين» ضحایا الترك 
والهمال إنه شيء یدفعونه من دمائهم وصحتهم؛ بسبب 
البعد عن الدين» فهل نرضی لأنفسنا ولأولادنا مثل هذا؟ 

فيا أيها الآباء: قوا أنفسكم وأهليكم ناراًء بعدم الابتعاد 
". مراعاة ضعفهم: 

لقد خلق الله النساء ضعیفات. وكذلك الذكور يبدءون 
بالضعف في طفولتهم وينتهون بالضعف في آخر حياتهم» 
ويتخلل أيام حياتبم ضعف يسببه الرض. 
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ورب البيت العاقل يراعي هذا الضعف الموجود في أهله» 
فيرفق مهم ويعتني مهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

وقد راعى النبي ئي ذلك في أهله في أعظم الواقف؛ في 
حح بيت الله الحرام» فقدم ضعفة أهله من مزدلفة ليلا؛ لثلا 
یزامهم الناس» يقول ابن عباس #6 : «أنا مَنْ قدّمَ النبي ككل 
ليلة المزدلفة في ضعفة آمله»۲). 
۷. الخدمة؛ والمشاركة ب2 عمل البیت؛ 

سال الاس دعا «ما كان النبي اة يصنعٌ في بيته؟ 
قالث : كان يك ون في مهنة أهله -تعني: خدمة أهله- فإذا 
حضرت الصّلاةٌ حرج لالز 

وف رواية أخرى: «كانَ خبط ثوبة» ویخصف نعل وا 
ما يعمل ارجا في بیونهم»۳. 

وفي رواية: «ما ان لا بشرا من البشرء يفلي- ينقي- ثوب 
ومحلب شاته» ويخدمُ نفسة) 9 , 
(۱) رواهالبخاري (۱۵۹4)» ومسلم (۱۲۹۳). 


(۲) رواه البخاري (545). 

(۳) رواها أحمد ني مسنده(۲4۹6۷)» وصححها الألباني في صحيح الجامع 
.)1٩۳۷(‏ 

(8) رواها ابن حبان في صحبحه (۵ ۷ ۵)» وقال الأرنؤوط: إسناده قوي على 
شرط مسلم. وصححه الالباني في صحیح الجامع (4۹۹). 
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أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


هذه الروايات تدل على أن الرجل المسلم الذي يريد 
الاقتداء برس وله ول لا بد أن يساعد النساء في البیت» ولیس 
كما نراه من بعض الناس الذين يدعون أن العمل مع الأهل 
من الأشياء المعيبة. 

ولمساعدة الأهل فوائد نذكر منها: 

٠‏ إراحة المرأة بمساعدتها في بعض أعمال البيت. 

٠‏ إحساس الزوجة بمثالية الزوج وأنه بهتم ويعتني بها. 

٠‏ إكساب الرجل التواضع» والبعد عن الفخر والتعاظم 
بالنفس. 

٠‏ البعد عن الترفه والتنعم» فلا يخلد الشخص إلى الرفاهية 
الذمومة التي أشير إليها في قوله تعالى: # وَدَرَفٍ 
وَالْتَكرْيينَ وی لس 4 [المزمل: ۱ وأولو النعمة:هم 
الرفهون الترفون ففي مساعدة الأهل تربية عظيمة 

۸ العطف, والحنان علیهم : 

إن من حسن العاشرة للاهل العطف والحنانء والحنو 
عليهم» وقد قص الله علینا في کتابه الکریم قصة نبوية تدل على 
عطف الأنبياء على أهاليهم» وحنانهم عليهم» تلك هي قصة 


ارت ام همم 


موسج له قال تعالى: فلا موی احمل وسار بآه زب 
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ات من ان الطو کارا قال لاه له أمَكنوا یاهنت تار لعل 
اکتا بر أو ذو ر یک نار تس طلوک4ه 
[النمل: ۷]» فمن حنان موسی وه وعطفه على آهله ورعایته 
شم: أوقفهم بعيداً عن مکان النار؛ لأنه لا يدري ما الذي 
يوجد عندهاء عدو أم صديق؟ خير أم شر؟ وكان هدفه من 
الذهاب إلى تلك النار المجيء بجذوة منها؛ ليصطلي أهله باه 
أي: يستدفئون بها من البرد» فانظر كيف كان 2 حريصاً على 
تدفتة امرأته؟ من عطفه عليهاء وحنانه. 

والحنان» والعطف على الزوجة أو الأهل يأخذ أشكالاً عدت 
ومن تلك الأشكال: رقيتهم إذا مرضواء فعن عائشة تن «أنَّ 
ابي يكل كانَ یود بعص أهلهء يمس بيده اليمنى» ويقول: 
اللهمَّ رب الناس؛ أذهب الباس» اشفه ونت الشافي لا شفاء 
الا شفاؤك کال شاد E‏ 

وقد كان الصحابة 2 ۴ بعلمون داليم الرقية فعن كان 
ابن أبي العاص بل أنه قال: أتاني رسول الله يا وبي وجم قد 

كاد هلكنيء فقال النبي َلِ: و 
وقل: أعوذ بع دال وقدرته من شم ما آجد جد». قال: قشعت ذلك» 
فأذهب الله عز وجل ما كان بي» فلم أزل آم به أهلي وغيرهة”". 


.)۲۱۹۱( رواه البخاري (۱۱ )۰ ومسلم‎ )١( 
رواه أبوداود (۰)۳۸۹۱ وصححه الألباني في صحیح الترغيب والترهیب<‎ )۲( 


11 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ومن مظاهر الحنان» والعطف على الأهل: الدعاء لهم في 
الغيبة والشاهدة وفي الحضر والسفر» ومن ذلك ما ورد عن 
النبي اي دعاء السفر: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ال 
والتقوىء» ومنْ العمل ما ترضی, اللهمٌ هون علينا سفرنا هذا 
واطو عتا بعدة الله آنت الصَّاحبُ في السَفرِء والخليفة في 
الأهل, الهم إن عوذ بكَ من وعناء السفر وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب في الما والأهلٍ)”". 

ومن الأدعية التي علينا أن نكررها كل صباح ومساء 
ذلك الدعاء الذي علمنا یاه نبينا بلي فعن ابن عمر فك قال: 
يكن وول الله يا يدع هوّلاء الاعواتِ حينَ يمسي» وحین 
يصبحٌ: «اللهم إن سالك العفو والعافية ني الدّنيا والااخرق 
الهم إن آسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي؛ 
اللهم استز عوراتي» وآمنْ روعاتيء اللهم احفظني من بين 
بدي ومنْ خلفي» وعنْ يميني» وعن شمالي» ومنْ فوقي؛ 
وأعودُ بعظمتك أنْ آغتال من تحتي». 

- (۳۹۵۳) وهوفي مسلم (۲۲۰۲) ولفظه: عنْ عشمان بن أي العاص 

التقفيّ؛ آنه شكا إلى رسول اه وجعاً ده في جسدو من أسلمٌ فقال له 

رسول الله تلل: ضغ بدك على الذي تأ من جسدك وقل : باسم الله ثلاثاً 

وقل سبع مرات: أعودٌ بالله وقدرته منْ شر ما أجدٌ وأحاذرٌ). 


(۱) رواه مسلم (۲؛ ۱۳). 
(۲) رواه آبو داود (6 ۵۰۷ وابن ماجة (۰)۳۸۷۱ وصححه الألباني في 


SS‏ أي داود. 


1۷ 











فادعٌ أخي بهذا الدعاء؛ لعلّه إذا خرج من قلب حي متصل 
بالله عز وجلء أن تفظ الأهل والبنات والأولاد بسببه. 

والمرأة والطفل كلاهما بحاجة إلى حنان الرجل وعطفه» 
فمتى ما افتقدوا ذلك بدءوا يبحثون عنه في غير حله» فكم من 
طفل تقرب الیه رجل غریب باطنان والعطف واغدایا» فمال 
الطفل إليه» ثم اعتدی على شرفه! 

وکم من امرأة وجدت الحنان الفقود مع شخص غير 
زوجها وانتهی ها الامر بل الیت ین ` 

فحذار -أيها السلم- أن یفتقد أهلك حنانك وعطفك» 
واجعل شم من تلك الشاعر حجاباً تقيهم به من النار. 


.٩‏ ألا يوقعهم 2 الشدة والحرج: 

ومن حقوق أهل الانسان عليه ألا يعنتهم» ولايشق 
عليهم» وقد قال النبي كَلِِ: «والله لأنْ يلج أحد کم بيمينه 
في أهلهٍ آنم له عند الله منْ أنْ يعطيّ كفّارتةٌ التي افترض الله 
علیه»( يلجّ: من اللجاج» وهو الإصرار على الشيء» ولو 
تبين له الخطأء ومعنى الحديث. كما قال النووي: «أَنّهُ إذا حلفَ 
يمينا تتعلّقٌ بأهلهء ويتضرّرونَ بعدم حنئه» ویکونْ الحنث 
لیس بمعصية» فينيخي له آذ دده فيفعل ذلك الث 2 ویک 


(۱) رواه البخاري (57175) » ومسلم (۱1۵۵). 


1۸ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

عن یمینه فإِنْ قالّ: لا أحنث بل أتورّعٌ عن ارتكاب الحنثِ 
وأخاف الائم فيهء فهو خط بهذا القول» بل استمراره في عدم 
ا نت وإدامة الضرر على أهله أكثرٌ انا من الحنث)7". 

فمثلاً لو حلف شخصء وقال: وال لا ترون فلساً واحداً. 
فهذا خطأ؛ لأن الإنفاق على الزوجة حق من حقوقهاء فلذلك 
عليه أن يكفر عن يمينه» ولا یتهادی» ويبذل لهم ما یستحقون 
من نفقة» وبعض الناس يظن أن التمادي من الرجولة» وهذا 
خطأء يجره إلى إثم بيّن. 
٠‏ . ترك إيذائهم: 

كذلك يجب على الرجل ترك أذية الاهل. سواء كان ذلك 
بالقول أو الفعل. فعن حذيفة ب قال: كان في لساني ذربٌ على 
أهلي» وکان لا یعدوهم إلى غيرهمْء فذکرت ذلك للبی يك فقال: 
ین نت منْ الاستغفار؟ تستغفر الله في اليوم سبعينٌ مرة۳). 

فإذا وجد الانسان سلاطة من لسانه على أهله. فعلیه 
أن یشغل لسانه بالاستغفار ویتبع هذه السلاطة والأذى 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (5/ ۵۲). 


(۲) رواه ابن ماجة (۰)۳۸۱۷ وأحمد (۰)۲۳۳۸۸ وضعفه الألباني في ضعیف 


ابن ماجة. 


1۹ 











۱ الحفاظ على أسرارهم: 


يجب على المسلم أن يحفظ أسرار آهله وألا يفشيّها بين 
الناس» لا بين الاقربای ولا بين الأصدقاء» ولاغيرهم. 


عن أي هريرة ب قال: قال النبي تا «هل منک الرْجل 
ای آهلهقاخلق عبر بای وال ملع مرب واست بيدا 
ا نعم. قال: :)5 نم یجلس بعد ذلك فیقول : فعلت 

E‏ فسكتواء فأقبل على النساء فقال: «هل 
منکن من تحدّث؟» فسکتن» فجثث فتاةٌ على إحدى ركبتيهاء 
وتطارات رسو له جلاعا ريسي کر ناه ما۳1 
يا رسول الله لبم ليتحدّثونَ» وان ليتحدّثنة. فقال: «هل 
تدرونَ ما مثل ذلكَ؟ إا مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقیث شيطاناً 
في السكةء فقضى منها حاجتة والتاش ينظرونّ إليه)0". 


۲ مشاورتهم. وأخذ آرانهم : 

ویتأکد أخذ الشورة في الأمور التعلقة مهم وبا ياة 
الزوجية والعائلية. 

ومن العجب أن البعض لا يكتفي بعدم آخذ مشورة آهله 
بل يشاورهم ثم يأخذ با يخالف را هم وبعضهم يقول : إذا 
أردت أن تعرف الرأي الصحيح فشاور زوجتك. ثم خذ 


(۱) رواه آبو داود (711/5): وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۰۳۷). 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


بالرأي الذي يخالف رأيهاء ويستدلون بحديث: (شاوروهن 
وخالفوهن» فان في خلافهن بركة)» وهو حديث موضوع لا 
يصح عن نبینا 5 . 

وقد وردفي شرعنا ما ينافي هذا ويخالفه» فقد شاور نبینا 
إحدى زوجاته في فتنة كادت أن تحصل للمسلمين» في موقف 
حرج من تاريخ هذه الأمة» فعن السور بن خرمة ب قال: «لَا 
فرع يكل من قضيَة الكتاب -أي صلح الحديبية- قال رسولٌ 
الله كيا لأصحابه: «قوموا فانحرواء نم احلقوا». قال: فوالله 
ماقام منهم رجل. حتّى قال ذلك ثلاتٌ مرا فلحا لیم 
منهم أحدٌ دخل على أمّ سلمةه فذكرٌ ها ما لقي من الناس» 
فقالث أمّ سلمة: يا نبيّ الله أتحبٌ ذللت؟ ارخ لا تکلم أحداً 
منهم كلمة» حى تنحرٌ بدنك» وتدعو حالقك؛ فيحلقكٌ. 
فخرج فلم یکلم أحداً منهم حى فعل ذلك نحر بدنةء ودعا 
حالقة» فحلقةٌ» فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 


ESE 


.):۳۰( السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)۲۹۸۱( رواه البخاري‎ )۲( 


الا 











فتنة الرجل 2 أهله 


من الأمور التي کی عل الرجل آنه بدلا من آن ی أهلّه 
نار جهنم؛ یفتنونه هم ویوقعونه فیها. 

فعن حذيفة ول قال : قال النبي كلا «فتنة الرّجِلٍ في آهلی 
وماليء وولدی وجارو تكفّرها: الا والصّومُ والصّدقت 
والامل والتهي»۳» والراد بفتنة الرجل في آهله وولده: أنهم 
یلهونه» ویشغلونه عن طاعة الله عز وجل؛ فیکونون سبباً في 
ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات. 

ومن الأمثلة الواقعية التي تشهد على أن الأهل قد یکونون 
سبباً في ترك الطاعات: تكاسل بعض الناس عن صلاة 
الجماعة؛ بسبب انشغاله بتوصيلهم» وقضاء حاجياتهم» أو 
بسبب انبساطه معهم في امحدیث. وعدم رغبته في مفارقتهم. 

وأيضاً فان الولد مجبنة عن الجهاد. مبخلة عن الصدقة» 
مجهلة عن طلب العلم. 


.)١55( رواه البخاري (۵۲) ومسلم‎ )١( 


۷۲ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


ومن أمثلة فعل بعض المحرمات بسبب الأهل: ما يفعله 
کشم" من جهلة الآباء بشراء الألعاب الإلكترونية التى تحتوي 
على الصلبان» وعلى النساء العاريات. 

وكذلك إدخال القنوات الفضائية المفسدة في المنازل» 
والتي أدخلت أنواع الفتن والفواحش إلى قعر بيوتناء وكانت 
سبباً في إفساد نسائنا وأطفالنا. 

وهذا نداء إلى أخي المسلم الذي وقع في هذه المصائب: 

تب إلى الله تعالى» وأصلح الأمرء أخرج المنكر من منزلك» 
أفعالك السيئة بالصلاة» والصوم» والصدقة» والأمر والنهى؛ 
كما آشار إلى ذلك نبينا كلِ. 

إذا انقلب الأهل أعداءً فا هو الوقف؟ 

قد بعل الاب بولد ضال» فاسق. أو کافر: دی نوج ره 
ال رت رد نی من هلي ون ودک الق وا نت که اکن 
قال قاش ان ا نتن ما لش 
بوعل إن أمظ ك أن تک من ا لْجَهِينَ © [هود: هع -5ة]. 


دی زوج زج امه اس ور عا 


من أهل الکتاب: # صرب الله ملا لب كفروا آمرأت 
ود و ص مرو رو 


نوج واشرات لوط كانًا ت عبد ین من عبادنا لحن 


۷۳ 








ا ی ن 


فخانتاھ ما فار یفنیا عنهما مرت الہ شا 
م ألا لن 4 [التحريم: ۱۰]. 


والخيانة التي وقعت من هاتين المرأتين ليست بخيانة 


شا و ير 


فر ان ش؛ فان نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ 
لحرمة الأنبیاء نقل ابن كثير - رحمه الله- عن ابن عباس ع 
قال: «کانت خيانته| أن امرأة نوح كانت تطّلع على سر نوح» 
فإذا آمن مع نوح أحد آخبرت الجبابرة من قوم نوح به» وأما 
امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداًء أخبرت أهل المدينة 
من يعمل السوء)”". 

فاحل لمن ابتلي بمثل هذا هو دعوة هؤلاء بالبيان وا حجة 
والبرهان» ولكلٍ من الأهل حالته. 

أما الزوجة: فإن لم تحدث الموافقة منها على الحق: فالمفارقة. 

وأما الابوان: ‏ وَإِن جلهداك ع أن تشرد بى ما لك بو 
اع سا مَعَرُوفًا # [لقیان: 15]. 


عم فا 





سدو 


ماش 

oc 
تصرف المؤمن مع أهله الفسقة أو الكفرة» فقد كان الغلام‎ 
يذهب إلى المعلم صباحاً يعلمه أمر دينه» ثم يذهب إلى الساحر‎ 
يعلمه السحرء وني الطريق إلى أهله يجلس إلى هذا الراهب‎ 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ 000). 


۷ 





أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


المسلم يعلمه الدين» فكان يتأخر على الساحر فيضربه» 
ويتأخر على أهله فيضربونه» فشكا إلى الراهب ذلك. فقال له: 
«إذا خشيت الساحرء فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك 
فقل: حبسني الساحر)”". 

وهذا قد يكون كثيراً في زمن الفساد. ولذلك ينبغي أن 
نعرف كيف نواجه مثل هذه المواقف. 

ولنتنبه إلى أنه لیس كل خطأ وفساد یقع فيه الأهل يستوجب 
المجران, والفارقة» بل إن الأمر له ميزان» والولاء والبراء له 
ضوابطه. فنواللي الشخص حسب ما فيه من الإيمان ونبراً منه 
بحسب ما فيه من الطغیان» فلا .هدم الرجل بيت الزوجية» 
ويضيع أبناءه وبناته؛ لأجل أن امرأته عندها بعض الأخطاء وأين 
تلك المرأة الكاملة التي لا تقع في الخطأ؟! بل أين الرجل الذي 
لا یزل بين المَيّنة والأخرى؟! وإنما مهجر الرجل زوجته للأخطاء 
الشنيعة الفاحشة التي لا يمكن السكوت عنهاء كهجرها 
للصلاة» وتركها للصيام» وامتناعها عن فريضة الحج» ونحو ذلك 
من الأمور العظام نسأل الله أن يوفقنا للدعوة بفقه وفهم. 


حه فق 


(۱) صحیح مسلم (۳۰۰۵). 


۷۵ 











التأكيد على أهمية القوامة للرجل 


لقد أعطى الشارع القوامة للرجل دون المرأة» فقال تعالى: 
ال رال و مورک عل السا يما فطل اله مضه عل بَعَضٍِ 
وما نوا ین أَمَولِهِمَ 4 [النساء: 0۳4 وعلى رجالنا أن يعوا 
هذه المسألة وعياً تاماً من خلال دعوتهم إلى الله تعالى في بيوتهم» 
فإن الرجل له القدرة التامة على إنكار المنكر بيده ولسانه وقلبه 
في بيته» بعكس المرأة الضعيفة التي قد تعجز عن ذلك أحياناً 
وبعكس الشاب الناشیع الضعيف الذي قد يلقى الترهيب من 


أبيه» أو من إخوته الكبار. 

إن البيوت لا يمكن أن تستقر دينياً» وخلقيا» ولا يمكن أن 
يجد الرجل فيها الراحة بعد التعب والإنباك إلا إذا كان البيت 
معموراً بذكر الله» مبنياً على طاعته» وكانت له القوامة في ذلك 
البیت: 


مضطربا ذهنیاء وتعباً جسدیا؛ آراد أهل الکفر نزع تلك 


V1 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 


القوامة من يد الرجل؛ لانهم يعرفون أن المرأة متى ما تمردت 
على الرجل تفرغ الرجل ذهنياً وعقلياً وبدنياً؛ لحاولة اصلاح 
هذا التمرد» وانشغل عن إصلاح العالم الخارجي» ونتج عن 
ذلك تخلف الجتمع تقنياء وتراجعه دعوياًء وتحققت مصالح 
الغرب في بلادنا. 

فإياك أخي السلم أن تترك حقك في هذه القوامة» وأن 
تدع المرأة تكون نذا لك تفعل ما تشاءء وتخرج كما تشاء فان 
حصل ذلك؛ فاعلم أن الفساد في طريقه إلى منزلك. 


حه 8ج 


۷۷ 








اكامم 


إخوة الإسلام: هل لنا طموح في دعوة أهالينا؟ هل هناك 
مستوىّ من الصلاح نريد أن نصل برجالنا ونسائنا إليه؟ 

نعم» نريد إذا نظرنا إلى شبابناء وشاباتناء ورجالناء ونسائنا 
أن نکون كأننا نقرأ قوله تعالى:(إإنَّ ألْمُسَلِمِي وَالْمْسْلِمَتِ 


دح ل ن 


رک صر ا ا قي ف ار ص جي توت ص ا ی 
والصَّدِرِين وَالصَّديراتِ والخليث والخلث ت والمة دقن 


حي ےت 


رصحو ب و ررم س ترص مرس ر لاير < 
والتصوقت والصَّلْيِيِنَ وَالصَلَيمَتٍ واللفظیت فْرُوَجَهُمْ 


26 


َنَت واللاکرت اله كديرا ول ڪرت اعد له 
لم مر جرا عظیعا 4 [الأحزاب: ۳۰]. 

هذه الصفات متی ما تحققت في بيوتناء وأهاليناء نکون قد 
وصلنا إلى الهدف المنشود وحققنا الطلوب. 

وسيسأل البعض: فهل إذا تحقق ما قلتم في أهلي أضع 


۷۸ 


أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 
أقدامنا في الجنة» فهناك -بحق- الراحة الحقيقية» والسعادة 
الأبدية. 
اللهم اجعل عملنا في رضاك وأسعدنا بتقواك ولا تشَقتا 
ربنا هب لنامن آزواجناء وذریاتنا قرة أعين» واجعلنا 
للمتقین اماما. 


وصل الله على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


الي 





۷۹ 








ig ik‏ امم 


معاني الأذكار 
شرح الأربعين النووية. 


أربعون نصيحة لإصلاح البيوت. 


۰ مسألة في الصيام. 
رمضان فرصة للتربية والتعليم. 


الأساليب النبوية في التعامل مع 
أخطاء الناس. 

كيف تقرأ كتابا. 

أريد أن أتوب ولكن... 

. التنبيهات الحلية. 

۰ ۳سبباً للخشوع في الصلاة. 


. شکاوی وحلول. 

. ظاهرة ضعف الایمان. 
. محرمات استهان بها کثیر من الناس. 
. وسائل الثبات على دين الله. 
. کونوا على الخیر آعوانا. 

. آدرك أهلك قبل أن بحترقوا. 
. حمی الألعاب الالكترونية. 
. المسابقات الشرعية. 

. العید آداب و آحکام. 

. المتقلبون. 

. اترك أثراً قبل الرحیل. 

. المجمعات التجارية. 

. صراع مع الشهوات. 

. الآزمة المالية. 


7 ز 


۳۷ 
۳۸ 
۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳1 


بدعة إعادة فهم النص. 

مشروعك الذي پلائمك. 

نظرات فى القتصص والروایات. 
الفقه والاعتبار فى فاجعة السیل الجرار. 
أخطار تهدد البيوت. 

فتيان الایمان. 

الدليل إلى مراجع الموضوعات 
الإسلامية. 


سلسلة نسائم الشام: 
٠‏ طوبى للشام. 
٠‏ سنن الله في خلقه. 


. سلسلة أعمال القلوب: 


۰ الإخلاص. ٠‏ التفكر. 
۰ التو کل. ۰ المحبة. 
۰ اخوف. ۰ الشکر. 
۰ الرجاء. ۰ الرضا. 
٠‏ التقوی. ۰ الورع. 
« المحاسبة. ٠‏ الصر. 
سلسلة آمراض القلوب: 

» الشهوة. ٠‏ الکر. 


* الترف. * الفاق. 
« العشق. ٠‏ حب الرياسة. 
» الغفلة. ه حب الدنيا. 


٠‏ الجدال والمراء. ٠‏ اتباع الحوى. 


أدرك أهلك قبل أن يحترتقوا 

الرجل راع ب أهل بيته؛ وهو مسئول عن رعيته؛ ولا شك أن مصلحة 

أمله وت من أوتويات مهاه زلا ريب أ مساك اد خر مقدمة 

على مصالح الدنياء والعبد مطالْبٌ بالسعي 4 وقاية نفسه وأهله من 

النارء كما قال الله تعالى: : ایا ان اموا فوا اشک ی 

* فما هي أسباب نجاة النفس والأهل والولد من تلك النار؟ 

* وكيف نحافظ على بيوتنا لتبقى سالمة من الفتن؛ عامرة بطاعة الله؟ 

* وماهوالأسلوبالتربويالدعوي الذي ينبغي علينا أن نتبعه 
مع أهلينا وأولادنا؟ 

4 هذا الكتاب نتعرف على هذا وغیره» مما نسعى به 2 تحقيق ما أمر 

الله تعالى به عباده المؤمنين من وقاية أنفسهم وأهليهم من النار. 
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